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« لتجدن آشد الئاس عداوة للذين آمنوا البهود والذين 
أشركوا » ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا اننا 
تصارى ¢ ذلك gl‏ منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون e‏ 
واذا سمعوا ما آنزل الى الرسول تری أعينهم تفيض من الدمع 
مما عرفوا من Gall‏ » بقولون رینا آمنا قاکتبنا مع الشاهدین » 


( الماكدة : ۲ اسم ( 


اشد 
الى للب الحقيقة فى كل مكان 


مصطفى حسن محمد الکنانی 


slali 


الحمد لله ghis‏ الألسنة بتحميد صفاته » وملهم الجنان الى 
تقديس ذاته » نحمده ونشكره » ونستعينه ونتوب dall‏ ونستعفره » 
ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن سیثات آعمالنا + من يهد الله 
فهو الهتد » ومن یضلل فلن تجد له وليا مرشدا » اللهم لاعلم Ul‏ 
الا ما علمتنا انك آنت العلیم الحكيم » ونشهد أن لا اله الا الله » 
وحده لا شريك له » ونشهد أن محمدا عبده ورسوله + اللهم صل 
وسلم على سيدنا محمد » وعلى آله وصحابته » ومن دعا بدعوته 
واهتدى بهدیه الى يوم الدين » ثم آما بعد ٠‏ 


فالمعروف أن الجزيرة البريطانية قد ظلت على امتداد تاريخها 
القديم فى عزلة ثامة عن القارة الاوربية ومؤثراتها الحضارية + 
وبعد قدوم الغزاة الرومان وسيطرتهم عليها » ارتبطت بریطانیا 
الرومائية ) ptor — ae goo‏ ( بمسار الاحداث فى الثارة الاوربیة» 
ومنذ ذلك الحين فصاعدا ء وحتی نهاية العصور الوسطى عاشست 
بریطانیا فى خلل تطورات آوربا الحضاریه )0 + ومن آهم مظاهر تلك 
التطورات قدوم البرابرة الانجلوساکسون الى بریطانیا » واقامتهم 
ممالکهم الشهورة على حساب البریطانیین السکان الاصلیین للجزیرةه 
ومنذگذ da‏ نمو واکتمال متومات الامة الانجليزية على am‏ قول 
البعض » وعرفت بریطانیا باسم اتجلترا © * 


(V)‏ نظیر حسان سعداوی : تاريخ انجلترا وحضارتها فى العصور القديمة 
والوسطى ‘ القاهرة 345A‏ ص د + ه وما بعدهاً ۰ 
(Y)‏ ذكر روجرأوف ويندوفور أن اسم بريطانيا مشتق من اسم بروتوس 


مات 


وجدیر بالذکر أن منابع تاريخ انجلترا الانجلوساکسونية نادرة 
وقليلة » فمنها ما دون باللخة اللاتينية أو GAUL‏ الانجليزية القديمة » 
ومنها مالا يزال بلنته القديمة التى کتب بها e‏ ولم يترجم بعد الى 
اللغات الحديثة » ومنها ما ترجم الى اللغات الحديثة كالانجليزية 
أو الفرنسية » وتم نشرها نشر علميا محققا + هذا » وقد يبدو لاول 
ale,‏ آن الكتابة فى تازيخ الانجلوساكسون بعامة dew‏ ومیسور » 
الا أن ندرة الصادر والوئائق بالنسبة للعديد من جوانب الموضوع 
الهامة » جعله فى حاجة الى مزيد من الدراسة العلمية الدقيقة > 
لكشف غموض تلك الجوانب وسد فجواته العديدة » وتوضيح الرؤيا 
آمام الياحثينعن حقيقة هؤلاء القوم البرابرة ٠‏ 
وموضوع lias‏ هذا پتناول تاريخ عصر شخصية واحد من 
أعظم ملوك آوربا وأكثرهم شهرة وغموضا فى العصور الوسطى » 
ألا وهو الملك ونا REX‏ 0۴۴4 ملك مرسيا Mercia‏ الانجلوساكسونى 
لقد استطاع على امتداد عصره gall‏ امتد تسعة وثلاثين عاما أن 
يخرج مملكته عن عزلتها ( Voy‏ — ٩۷۹م‏ ) وبعد جهود مضنية 


— 
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Brutus‏ المغامر القرطاجنى ( » وبعد قدوم الانجلوساکسون 

عرفت باسم انجلترا أو أنجليا iuus Anglia‏ الى الانجلز Angles‏ 
آنظر : 

Roger of Wendover, Flowers of History, trans. From the Latin by 

Galas, J. A., London, 1848, Vol. I, p. 53; Geoffrey of Monmouth, 

The History of The Kings of Britain, trans - with an introduction 

by Lewis Thrope, London, 1976, pp. 53 - 74. 


سه ۱ س 


بذلها فى ئستی الميادين العسكرية والديلوماسية نجح 
فى توحيد المالك الأنجلوساكسونية تحت زعامته € ولاول مرة 
فى التاريخ اتحدت هذه المالك وبلغت فى عصره مكائة سامية c‏ 
تمتعت فيها بالثروة والامن والامان بفضل مشروعاته الاقتصادية 
والعمرانية وتشريعاته العادلة » فاستحق عن جدارة لقبى : « ملك 
انجلترا Rex Anglorum‏ » » وملك كل بلاد الانهليز 
Rex totius Anglorum Patriae‏ « ولعلنا نجد فى أعماله 
الخالدة فى شتی المجالات الانف ذكرها » فضلا عما عرف عنه من 
ورع وتقوى وطبية cali‏ من جهة ء بالاضافة الى تودد كل من اليابوية 
وشارلان العظيم اليه » ومهادنتهما اياه رغم كراهيتهما الشديدة له 
من جهة آخری » ما يؤكد عظم مكانته التى تمثلت فى تخطيه حدود 
بلاده » وتركه بصماته القوية على مجریات آمور السياسة الاوربية 
فى آخریات gin‏ عمره ۰ 

وبلاحظ أن تاريخ الك asl‏ لم ينل حظه ال_کامل من الدراسة 
المتكاملة الجوانب » اذ ان الموضوع لم يدرس بعد سواء فى الشرق 
أو الغرب دراسة علمية موضوعية قائمة بذاتها + بينما وردت الاشارة 
اليه عرضا بين ثنايا کتابات بعض الورخین المعنيين بتاريخ الجزيرة 
اليريطانية بعامة + هذا ویلاحظ أن اغلب المؤرخين المهتمين بدراسة 
تاريخ انجلترا الأنجلوساكسونية » قد مروا على عصر اللك آونتا 
مرور الکرام » loin‏ فريق آخر قد آهمل الاشارة اليه تماما + ومن 
ثم فان کل ما دون عن تاريخ هذا الملك » لا يتعدى نتفا أو شذرات 


-W 


ميعثرة هنا أو هناك ٠‏ أو على أكثر تقدير » فصل أو بعض فصل 
فى كتب الورخین المتخصصين أمثال ستنتون Stenton‏ مووایتلوك 
Whitelock‏ وورمالد Wormald‏ وهارت Hart‏ . 

ومن الغريب الملاحظ آن الملك أوفمًا رغم عظم مكانته تلك « فان 
جميع Gilly‏ عصره دون غيره من اللوك الانجليز قد اختفت ! فكل 
ماوصلنا عنه مجرد اشارات يسيطة لا تتعدی سطرا أو بعض سطر » 
مما لا بروی غلة الباحث ٠‏ والاكثر غرابة أن الصادر المعاصرة 
لم قشر الى نهايته » أو الى مكان دفنه » ولولا رواية وردت عرضا 
فىمصدر متآخر ( القرن ۱۳م ( ماعرفنا شیثا عن مكان دفنه > 
الذی تحدده الرواية كما هو متوافر فى مصلى صغير داخل 
مبنى مجهول على حافة نهر اشتهر بقیضاناته الدمرة ! بينما الفروض 
أن مدفن كالعادة التبعة مع غيره من 81 431 الملوك فى كئيسة العاصمة 
أو کاتدراکیتها ! واضافة لا سبق يلاحظ أن كافة الصادر والوثائق 
المعاصرة والمتأخرة زمنيا بخاصة » وأغلب المراجع والموسوعات 
والمعاجم المتخصصة بصفة عامة » قد أهملت الاشارة الى أهم وآندر 
العملات فى تاريخ آوربا الوسيط » والتی أصدرها اللك gl‏ »وآعنی 
بذلك ديناره الشهور الذى نقش عليه اسمه بالحروف اللائينئية 
مصحويا بعبارات التوحيد الاسلامية ( لا اله الا الله وحده لاشريك 
له محمد رسول الله ) ! مما أوقع المؤرخين المعنيين فى حيرة » 
وكان أن تعددت آراؤهم وتضاربت gly‏ آسباب ضرب هذا الدينار 
ومدلولاته الهامة + هذا وجدير بالذکر أن هناك من تساءل عما اذا 


۳ 


كان East‏ قد اعتثق الاسلام 6 وخرج Linke‏ مالرآی القائل باعتنافه 
الاسلام < اعتمادا على دینار ه cal‏ الذکر ٠‏ 


لذا » ولاهمية هذه التولة وخطورتها من جهة ‏ على ضوء 
العلومات القلیله التى آمدتنا مها الصادر والوثائق النادرة من جهه 
آخری » Lek‏ يعمل دراسة تحليلية لثلك gll el Yl‏ مدی صحتها 
بعد مقارنتها بغیرها من العلومات والروایات اشابهه فى غيرها 
من آلراجع المتخصصة ¢ واضعین نصب أعيننا الوصول الى الحقیقه 
التاريخية الجردة النزهة عن أى غرض AT‏ ء ویلاحظ أن المؤرخين 
اعتتاق اللك Ef‏ للاسلام c‏ ومن ثم القول بأن ضرب هذا الديثار 
كان محصلة طبيعية له + لقد تعلل هؤلاء يعدم وجود نص صريح 
Siu‏ صحة هذا الاحتمال من جهة » ومقارنتهم حاله الضرت ها هنا 
بحالات آخری مشابهة لدنانیر سکها الصلیبیون فى الشام as c‏ 
loc‏ آصدره بعض ملوك الفرنج فى آوربا العصور الوسطى فى هذا 
الصدد من جهة آخری * 


Lus]‏ بفضل الله » ثم بفضل ما حصلنا عليه من وكائق » فضلا 


عن صورة الدينار والعلومات التى آمدنا بها السئولون المعنيون 


(Y)‏ يحضرنى فى هذا الصدد توجيه الشكر والعرفان بالجميل للسادة 
الشرفین على المتحف البریطانی ٠‏ ومكتبته العامة وقسم المسكوكات 
بصفة خاصة « لتصريحهم لى بنشر لوحة الدينار المرفقة » فضلا 
عن تیسیرهم لى سبل شراء مصادر البحث ومراجعه وتصوير النادر 


—M ل‎ 


قد Las,‏ اعتناق الملك Cast‏ الدين الاسلامی ٠‏ آملين أن نكون 
قد وضعنا بهذه الدراسة الصعية حدا للحيرة التى أوقع المؤرخون 
المعنيون آنفسهم فيها » فهم فى ظاهرهم كانوا يلهثون وراء تفسير 
منطقى لحقيقة ضرب هذا الدينار » بينما هم فى باطنهم مقتتعون 
پما وصلنا اليه فى هذا الصدد ۰ فلا مراء فى أن آی Gal‏ مدقق 
ومنصف لا يغيب عن خاطره أن هناك أسبابا قد حالت ولا زالت 
تحول حتى يومنا هذا دون هؤلاء الرخین ودون اعلانهم صحة 
هذه المقولة » وأعنى بذاك خوفهم من ردود فعل الكئيسة المضادة لهم 
اذا ما خرجوا علينا بمثل هذا الرآى الذی فيه يمترون » ولعل ذلك 
یقسر أسباب تعدد آراء هؤلاء الرخین حول حقيقة أسباب ضرب 
هذا الدينار » ومن ثم يدعم القول بعدم تحليهم Co^‏ المؤرخ 
الحاید » فضلا عن كشف خبث نوایاهم وکراهیتهم الشديدة للاسلام 
والسلمین ٠‏ 


منها وسهلوا لى مهمة الحصول على US‏ مصادر تاريخ انجلترا 
فى العصور الوسطی وعلی رآسسها مجموعة الوثائق التاريخية 
الانجليزية الاصلية أيضا ۰ ues,‏ بالذكر السید / ف ۰ آوتود 
Ph. Ottwood‏ « والسيدة T"‏ *م ۰ یونجز S. M. Yongs‏ 

فضلا عن السادة الشرفین على مكتبتى جامعتی ديلون Dillon‏ 
Kent cus,‏ لما قدموه من مساعدات يسرت لى شراء العديد 
من مصادر البحث ومراجعه الهامة » كما لا يفوتنى شکر الزميلين 
د۰/ رأفت النبراوى » د*/ محمد غيطاس » وآمینی متحف GA‏ 
الاسلامى بالقاهرة' , السيد الاستاذ محمد عبد الرحمن فهمى . 
و الائسة الاستاذة وجيدة يحيى عزب » للا قدموه لى من مساعدات : 
فجزاهم الله عنا خير الجزاء ۰ 


— \o — 


ax‏ تم اعداد هذا البحث يعد aga‏ جهيد يذلناه على امنداد 
أكثر من ثلاث سنوات ؛ لصعوبة الموضوع وندرة الادة العلمية 
الخاصة بتاريخ الملك Casi‏ كما أسلفا ٠‏ ومن ثم كان Lisle‏ سير 
أغوار الوثاكق والمصادر 4 ودر استها lile (Sens‏ نحصل على روابة 
العديدة أو ضيف اليه جديدا + حنی استطعنا أن نكون اطارا عاما 
عن أهم سمات عصر هذا elit!‏ العظیم » وذلك من خلال السرد العام 
لاهم أعماله 4 ومجهوداته التی قام les‏ فى iil‏ مظاهر الحياة 
العسكرية والسياسية والديلوماسية » والعمرائية والتجساریه 
والتشريعية والثقافية » من أجل تحقيق وحدة الامة الانجليزية 
تحت زعامة مرسيا » وكفالة أعلى مستوى معيشى لها » وهذا ما 
agsia‏ الاك آوفتا بالفعل وأكدته ak oll‏ والصادر ۰ ail,‏ ركرنا 
بصفة خاصة على علاقاته بکل من البابوية وشارلان العظیم من جهة؛ 
alae y‏ التجارية والسياسية بالخلافة العباسية من Aga.‏ أخرى » 
مح دراسة dallas‏ لاهم انعکاسات تلك العلاقات على مسار الاحداث» 
ونتاكجها القرییه والمعيدة على امتداد البحث + 


من هذا التطلق » كان اختيارنا اوضوع Sall‏ تحت عنوان : 
عصر East‏ ملك انجلترا الأنجلوساكسونى ( voy‏ — ٩۷۹م‏ ) » » عله 
يكشف ستر غموض حقيقة هذا اللك العظيم » ويعيد اليه حقه من 
التقدير والتكريم » ويضعه فى مكانه الصحيح كواحد من اعظم 
ملوك آوربا العصور الوسطى من جهة » ويضع laa‏ لحيرة المؤرخين 
الغربيين المصطنعة يكشف حقيقة السیب all‏ حدا به لضرب ديناره 
ذى العمارات الاسلامية من جهة أخرى ٠‏ 


س M‏ س 


ومن الاهمیه بمكان القول بأنه Vol‏ سفرياتى المتعددة من قبل 
الى انجلترا وغيرها من البلدان الاوربية من جهة 6 Yala‏ زياراتى 
ومراسلاتی مع العديد من المشرفين على الارشيفات الاوربية» وعلى 
رآسهم مسئولی التحف البریطانی بصفة خاصة من جهة آخری > 
ما خرج هذا البحث الى حيز النور » اذ اننى بفضل الله c‏ ثم بغضل 
هؤلاء السئولین قد حصلت على أكثر من خمسة وتسعين فى المائة 
من الصادر المتصلة بالفترة الزمنية موضوع البحث chali dives‏ 
وتاريخ ete‏ على امتداد العصور الوسطی بصفة dale.‏ € مما آعاننی 
على التصدى لكافة القضايا والشاکل التى واجهتنى علی‌امتدادالبحت» 


التى ترتبت عليها ٠‏ 

هذا » وترجع آهمية المحث الى أنه يلقى الضوء لاول مرة على 
حقيقة تاريخ عصر الملك Ua gh‏ العظيم » الذى أهمله المؤرخون 6 فضلا 
عن أنه يضيف اليه جديدا » ويكشف حقيقة موقفه من الاسلام » 
وفى نفس الوقت تكشف هذه الدراسة الكثير من الحقائق العلمية 
التى كانت خافية بين سطور الوثائق والاصول المعاصرة والمتآخرة 
عن الفثر z‏ الز منبه موضوع البحت ۱ ۷ — evar‏ ( ۰ 

وغنى عن القول أن الحوليات الانجلوساكسونية النشورة تحت 
gic‏ ان «The Anglo - Saxon Chronicle»‏ التی كتيها عدد من الكتاب 
الحوليين الكنسيين الانجلیز ؛ قد أمدتنا بفيض طیب من المعلومات 


والحقائق التاريخية التى أهملتها أصول آخری ٠‏ ويليها فى الاهمية 
مجموعات الوائیق والرسائل التى تمتاز يقيمتها العلمية الكبيرة » 


— \Y — 


اکونها قد صدرت عن شهود عیان معاصرين للاحداث على امتداد 
عصر Cag‏ » فضلا عما حصلنا عليه من غيرها من الصادر اللاتينية 
والانج ليزية القديمة للمؤرخين آمثال : روجرآوف ویندوفر 
Roger of Wendover‏ ¢ وروجردى هوفیدن *Roger de Hoveden‏ 
ومثتی آوف ویستمینستر Matthew of Westminstet‏ و |.—, — «Asser‏ 
وبيد 8606 وغيرهم » أكبر الأثر فى اعداد هذه الدراسة الصعیة۰ 


هذا عن الهدف من اعداد البحث وقيمته العلمية c‏ ولقد قسمناه 
الى ثلاثه فصول c‏ مهدنا له بهذه المقدمة ويتحليل علمى calial‏ المصادر 
والمراجع من أجنسية dueg‏ » وذیلناه بخائمة ضمناها e‏ الار el‏ 
p‏ والنتائج التى أمكن التوصل اليها ۰ - 

والفصل الأول وعنوانه : « Eiai‏ وتوحيد الأنجلوساكسون 
evan — ۷۵۷ )‏ ) » + تتاولنا فيه بالدراسة المركزة أحوال بریطانیا 
طبيعة الناخ العام وظروف تربع أوفمًا على عرش مرسيا ونموها 
السياسى والاقتصادى ؛ وانطلاقها بقيادته للهيمنة على كافة المالك 
الانجلوساكسوئية 4 وما ترتب على ذلك من احتكاكات وجروب 
طاحئة تشبت فيما بين الطرفين + وتثاولنا بالتفصيل حروب أوفا 
التى خاضها من أجل توحيد الانجلوساكسون لاول.مرة فى تاريخهم 
الطويل + وبا مثل ناقشنا بالدراسة التحليلية الموضوعية آسباب, خصرع 
ابثليرهت ملك ایست آنجلیا وقطع ر اسه مواسطة .آوفتا «- 9 Lille‏ 
ذلك بانفاقه مع البابوية ضد Cash‏ للتخلص din‏ » لواقفه المعادية 


س YA‏ مس 


للكنيسة الروماتية والعقيدة الكاثوليكية » والتى رجحنا على ضونها 
اعتناق آوفا الاسلام ٠‏ كذلك آشرنا الى بعثة عام @vAN‏ المتى 
ارسلتها البابوية لاعادة تجديد العقيدة المسيحية وتثبيتها فى النفوس 
٠‏ معد ان تزعزعت » وتركها الكثيرون نتيجة جهود آوفا المعادية للكنيسة 
٠‏ والعقيدة lati, ٠‏ أن ارسالها كان على dee‏ ؛ بعد أن وصلت الى 
مسامع البايا مواقف آوفتا المضادة للكنيسة الرومانية » والتی هددت 
وجودها فى انجلترا بخطر داهم » ولقد أكدنا هذا الرأى بالاسانید 
والحجج التى حصلنا عليها من النایم والمصادر الاصلية ٠‏ كذلك 
Lillis‏ جهود آوفا الديلوماسية التى يذلها لضم يعض ممالك 
الاتجلوساکسون الى الاتماد الکونفیدر الی الذى آنشاه بقیادته تحت 
سيادة مرسیا » وحيث أنكح ابنتيه الى كل من ايثاريد ملكنورشمبرياء 
وبيور هتريك ملكوسكس ءضمانا ليقائهما داخلنطاق اتحاده السايق 
Salt‏ يفضل روابط النسب التى ربطتهما به e‏ وآنهينا الفصل بالاشارة 

الى ردود des‏ البابوية وشارلان المضادة لجهود آوفتا التى بذلها 
aun gil‏ الائجلوساکسون » وأوضحنا تأمرهما مع أعداء أوفا للتخلص 
مته بسیب أعماله المضادة للكنيسة كما أسلفنا من جهة » وموقفه Casi‏ 


من أعدائه ونتائجه من جهة آخری + 


آما الفصل الثائى وعنوانه : « آوفتا ودوره الحضاری ) vov‏ 
— ۷۹م) » ۰ فلقد تضمن دور اللك آوفا فى وضع نواة نهضة 
انجلترا وتطورها الحضاری ¢ بالاشارة الى جهوده البذولة للنهوض 
: مالثقافه والتعلیم » قضلا عن اصلاحاته التشريمية والالية : 
واهتماماته بالتجارة وتشجیعها » وعقده المعاهدات التجارية مع 


EX m 


شارلان والعبانتیین ‏ وهی الأولئ : هن :نوعهاً فى تاريخ EI‏ 6 
ولقد أثبتتا'قوة التواجد P‏ التجارىفى انجلت را “Ra ASIA‏ 
قبل وعلى امتداد عصر Es‏ » وذلك على ضوء الوثائق aoi‏ 
الاثرية ٠‏ ثم عرجنا على كثبف التغبیرات ll Gall‏ ارت det‏ 
العملات الأنجلوساكسونية ودلالتها » والتی أفادتنا هی وغير ها من 
الأسائيد والحجج التى ذكرناها على امتداد البحث فى تأكيد ما 
liba,‏ اليه بشان ترجیح اعتنانی ib‏ الاسلام ada.‏ اشرنا p‏ 
تلاشی شارة الصلیب من عملات السنوات الأخيرة من حكمبه », 
Was‏ عن ضربه ديئاره الذهبی اشهور ذی عبارات RT‏ 
الاسلامية » كما ناقشنا كافة الآراء التی cxli‏ حول آسپاب Grd‏ 
هذا الدینار » وأنهينا الفصل بترجيح اعتنای Ea sl‏ الاسلام deem‏ 
ما وصلنا اليه بالأسانيد والشو اهد التاريخية » والحقائق ixl‏ 
الموضوعية 0 1 0 
والفصل الثالث والأخيرو عنوانه : « سور آوفتا العظيم ودلالاته. 

CAAA — VAt )‏ ) » + آثبرنا فيه الى تخطيط وطبوغرافية نمور 
Ca gl‏ العظيم الذى أقامه على حدوده مع وملز » وكثاولنا بالناشة 
الوضوعية العلمية شتی الآراء التى قيلت فى نبریر. elis‏ .أوفكًا اهذا 
السور الذى كلفة أموالا لا حصر لها » ولقد أشرنا لاول مرة الى 
السبب الحقيقى لتشييد السور وتاريخ البناء e‏ وآیدنا ما وحب‌لنا. 
اليه فى هذا الصدد بالحجج .والاسانید والشواهد التاريخية التى 
اعتصرناها من .المصادر والاصول التى اعتمدنا Yule‏ فى اعدادالبكث» 


— Ya سسہ‎ 


وآعنی أن الیناء قد تم لتمویق آعوان البابوية من عبور الحدود الى 
مرسیا ؛ لاثارة النفوس وتحریض الاهالی على الثورة ضد آوفتا : 
تمهيدا al jal‏ لواقفه العادية « للكنيسة والایمان » ۰ و استلزم الأمر 
الاشارة الى حروب أوفا gl, xà‏ لا فى ذلك من أهمية فى کشف 
بعض ail gn‏ البحث الغامضه » وسد فجواته ۰ 


وكذلك تناولتا بالدراسة التحليلية آسباب اهمال Asl‏ الصادر 
والمرالجع Galt‏ الاشارة الى آسباب موت Cash‏ الفاجیء » وهو 
بعد عدته لهاجمه ویلز عام evan‏ « ودلالاتها ؛ مع LOY!‏ 5 السريعة 
الى محاولات lll‏ حنا ( جون ) صاحب الاجناکارتا البحث عن مقبرة 
آوفتا » ونا أسباب هذه المحاولات » وخلصنا من ذلك c‏ بأنها محصلة 
لاعجاب حنا باللك آوفتا » الذی وصل حدا كبيرا لدرجة محاولته 
ترسم خطاه فى اعتناق الاسلام ¢ وأكدنا ذلك بالاشارة الى سفارته 
الشهورة التى أرسلها الى الخليقة الناصر محمد الوحسدی فى 
الاندلس » معلنا رغبته فى اعتناق الاسلام ودخوله وبلده وشعبه 
فى زمرة الموحدين » مما أدى الى غضب البابوية واتهامها ایگاه 
بالسکقر + 

وأئهينا البحث بخاتمة » آشرنا فيها الى الجديد فى الموضوع » 
فضلا عن آهم الافكار el YI,‏ » والاستنتاجات التی توصلنا الیها ۰ 

هذا » ولقد زودنا البحث بخريطة لانجلترا الأنجلوساكسونية 
تحدد المالك السبع المشهورة الهيبتاركى»وسور أوفمًاالعظيم:فضلاعن 
ویلز البريطانية ءکما زودنا البحشبرسم‌تخطیطی یوضحتساسل‌نسب 
ملوك مرسیا على مر تاریخها Sols leas‏ ملوکها بندا ( ۱۳۷۲ — 36$ (« 
وانتهاء باخرهم کیولوف ( ۸۲۱ — ۸۲۳م ).۰ وفوق هذا كله » 


— 581 


زودنا البحث بلوحتين تمثل الاولى دينار الملك أوفا الذهبی ذى 
عبارات التوحيد الاسلامية » والثانية تشير الى سور أوفءًا العظيم ٠‏ 


وأخيرا » اخنتمنا البحث daili‏ بأسماء المصادر es‏ 
الثى اعتمدنا عليها فى اعداده من أجنبية وعربية * 


قدم لى يد العون » سواء فى داخل ll‏ أوخارجها * والله آسال 
أن يكون فى هذا البحث ما يعين على كشف ستر التعتيم التاريخى 
التى أسدلتها البابوية على حقيقة تاريخ Lagi‏ ملك انجلترا العظيم ٠‏ 


هذا هو مقدار جهدى العلمى المتواضع c‏ فان كنت قد أصبت فلی 
أجران alg c‏ الفضل aslla‏ « وان كان غير ذلك فلی أجر الاجتهاد » 
وعلى 4M‏ قصد السبيل + 
leg «‏ توفیقی الا atl‏ » عليه توكلت » والیه أنيب & * 
مصطفى حسن محمد الکنانی 


AME es رمضان البارك‎ 


الاسكندريه مهايو ۱۹۸-۹ e‏ 


لامم مصادر البحث dealing‏ 


لأمراء فى أن تاريخ عصر الملك أوفا ملك انجلترا 
الانجلوساكسونى يكتتفه لبس وغموض شديدان ۰ والوضوع لم 
يصدر فيه حتی الآن سواء فى الشرق أو الغرب کتاب علمى مستقل 
قائم بذاته يتناوله من كافة جوائيه » يضاف الى ذلك وجود العديد 
من الثغرات التى لم تذكرها المصادر التاريخية المعاصرة وغير 
المعاصرة على حد سواءه ولعل السبب فى ذلك يعزى الى ما اکتنف 
الکتایات التاريخية الخاصة بتاريخعصر هذا الاك العظي م على امتداد 
tid‏ 43 الزمنيية ( لاهلا ٩۷۹م‏ ) من قصور + حقيقة 
أن هناك بعض ااراجم التی تناولت بالاشارة بعض جوانب الوضوع» 
الا آن الثغرات لا زالت متعددة » لان من Palas‏ سبرثه بالكثاية 
قد مروا leale‏ مرور الکرام » ومن ثم كان علينا سد هذه الفجوات 
عن طريق القارنات والوازنات التاريخية ۰ وجدیر بالذکر هاجناء‌آن 
الکتابات التاريخية التى نناولت تاريخ عصر اللك أوفا dias‏ خاصة 
يعتورها كثيرمن المموض والقصور » ريما لاعتماد المؤرخينالغربيين 
الحدیئین على شق وأحد من الاصول دون الشق الاخر dia‏ وكد یکون 
السیب اما لعدم المامهم بالوضوع تمام الالام » واما لتعمد هم اهمال 
هذا الجانب لتصوير الاحدات من وجهة نظر صليبية بحتة غير 
منصةة + ولا شك أن تاريخ انجلثرا الأنجلوساكسوئية کفصل أو 
- فصل من فصول‌تاریخ ااغزاةالبرايرة الجرمان بالنهوم celli‏ 
قد تناولثه بعض المراجع بشتی اللغات ۰ ورغم ذلك يمكن Qu d gill‏ 
ار عصر الملك آوفا لم يدرس بعد در اسه علمیه موضوعية تاريخية 


— NM — 


وافية » و لاز ال فى حاجة ماسة الى ابحاث مستفيضة تجمع بين العلم 
بمصادره واصوله اللاتينية والانجليزية القديمة وغيرها من النابع 
على حد سواء » وذلك من أجل الوصول الى الحقيقة التاريخية 
الجردة e‏ 

والحقيقة آن كل مادون من تاريخ عصر املك Lag)‏ وعلاقاته 
بالممالك والبلدان GAY‏ داخل انجلترا وخارجها » لم يتعد بضع 
صفحات آو سطرا أو بعض سطر » أو شذرات ونتف مبعثرة فى هذا 
المرجع أو ذاك » مما لا يشفى من غل + ومن ثم لا تصاح اساسا 
لدراسة تاريخية علمية موضوعية » اللهم باستثناء ما كتبه سير فرانك 
ستنتون Sir Frank Stenton (v)‏ فى كثابة المشهور p‏ انجلترا 
الاتجلوساكسونية «Anglo - Saxon England‏ ويا ثل ما کته 
هارت ٠‏ س © Hart‏ تحت عنوان : « مملكة مرسيا The Kingdom‏ > 
of Mercia »‏ ء وكذلك digs Lo‏ ورمالد ٠‏ ب Wormald P,‏ 


xe )١(‏ کتاب ستنتون ( توفى عام ۲۷م ( أعظم ما كتب عن انجلترا 
الانجلوساكسونية حتى الان ۰ وهو يتناول تاريخ قدوم الغزاة 
الاتجلوساكسون الى انجلترا واقامتهم ممالكهم الكسبهورة ds‏ 
وتطورها حتى قدوم الغزاة النورماندیین بقيادة وليام الفاتسح 
ev NM. “VY‏ ) » ولقد آفادنا على امتداد البحث ٠‏ وتعزی آهمیته 
لتضمنه العديد من العلومات والروايات التاريخية التی حصل عليها 
من مصادر لم تتح لغيره من ااورخین العنیین * ولقد أمدنا برواية 
اتفاق تجاری وعلاقات سياسية بين آوفا والخلافة العباسيةءالا أن 
ما يعاب عليه اعتماده مثل غيره من المؤرخين على الحدس والترجيح 


— YV — 


فى الفصل الخامس من كتابه الخاص بتاريخ الأنجلوساكسون 
تحت عنوان : « عصر آوفتا وألكوبن «The Age of Offa & Alcuin‏ 
وفيما عدا ذلكفان تاريخ عصر الماك Esd‏ ضائع وسط alaj‏ الصراعات 
السياسية والحضارية التی نشبت بين الشرق والغرب فى العصور 
الوسطى بصفة dole‏ » والتى اهتم بها الؤرخون الحديثون دون 
غيرها من الموضوعات المتخصصة مثل موضوع بحثنا هذا ٠‏ ولعل 
هذا یفسر سيب عدم كتابة أي من المؤرخين المسلمين شیثا عن تلك 
الحقية من تاريخ انجلترا فى بداية العصور الوسطى » فلقد درج 
هؤلاء المؤرخون على تدوين الاحداث التاريخية طبقا للنظام الحولى 
على امتداد الحقبة الوسيطة من التاريخ » مما حال بينهم وبين 
الاهتمام يمثل هذا الموضوع الخاص ۰ 

هذا » ولقد زاد من تعقيد الامور ندرة الوثائق والصادر 
المتعلقة بعصر هذا lll‏ العظيم من جهة c‏ فضلا عن ان الروايات التى 
أشارت اليه من قريب أو بعيد فى أى من المصادر ۰ كان يشويها 
التناقض والغموض فى كثير من الاحيان » مما صعب مهمة الباحث 


فى سرد أحداث الموضوع diu yha‏ أو TE‏ » ورغم هذا » فانتا 
بفضل الله » ثم Jai‏ ما وصلنا من مادة علمية وروايات تاريخية 


حون تایید ما وصل اليه من افکار بالحجج والاسانید ٠‏ ولل . 
ذلك مرده ضياع كافة وثائق عصر ٠ TU e‏ هذا ولقد اعتمحثا 
على الطبعة الثالثة من كتابه ( 1۹۷۱م ) التى أعيد طبعها عام ۱۹۸۶م 
تحت عنوان : 


Anglo - Saxon England, 3rd. ed., (Reprinted), Oxford, 1984. 


— TA سم‎ 


اعتصرناها من المصادر القديمة » فضلا عن المراجع المختلفة » سواء 
ما هو مكتوب باللاتينية والانجليزية القديمة » أو بالانجليزية 
والقرنسية الحديثة والعربية » قد استطعنا سد العديد من‌الثغرات 
A‏ و اجهنتا على امتداد البحث » بحیث أمكننا ردط الموضوع فی 
وحدة متكاملة متناسقة + 

atl‏ قمنا بتصنيف مصادر البحصث الى مجموعتين رئيسيتين 
هما : 


أولا : مصادر سهود العیان وغپر هم من المعاصرين لاحداث 
الفترة الزمنية موضوع البحث ٠‏ 


ثانيا : الصادر السايقة للموضوع والتاخرة عنه زمنيا ٠‏ 


وتأتی‌علی قمة المجموعة الأولى الحوليات الأنجلوساكسونيةالتى 
نشرت بالانجلیزية الحدیثهشحت‌عنو ان: «The Anglo Saxon Chronicle»‏ 
وهی تشمل آحد اث الفترة Biali daia jil‏ من عام ee URL‏ حنی عام 
ail gee 4‏ اعتمدناعلی‌تر چمج+ن‌چا رمونسو G. N. Garmonsway,cl‏ 
وهی بحق‌تعتیر آدقو أقيم التراجم التی‌صدرت فىهذا الصددلأصول 
مخطوطات الحولیات السبع المدونة بالانجليزية القديمة » فضلا 
عن الثلاث تراجم اللائينية الأْخری ‏ + وتعزی أهمية تلك الحولیات 


«The Anglo - Saxon Chronicle, trans, & "a edited by c G. N. Garmons- 


way, London, 1972.‏ 
كذلك استمنا فى بعض جواتب اليحث dom yia‏ آخری للدكتورة دورثی 


= 
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الى أنها تتضمن معلومات وروابات تاريخية dole‏ عن تاريخ gare‏ 
وغيرهم من البرابرة الجرمان الى بريطانيا منذ الغزو الرومانی لها 
على يد يوليوس قيصر ( ودقءم — 4٩‏ ق«م ) وحتی عام altos‏ * 


هذا وتبداً الحوليات بسرد الخطوط العريضة لاحوال بريطانيا 
منذ الغزو الرومانی على يد يوليوس قيصر كما آسلفنا » وما تلاه 
من أحداث dala‏ حتى نهاية النصف الاول من القرن الخامس 
الیلادی + وبلاحظ أن أحداث تلك الفترة والسنوات التى تلتها حتى 
عام eM‏ » قد اقتيست من الحوليات التى دونت بالانجليزية 
القديمة فى عصر اللك الفريد العظيم ) ۸۷۱ — ۸۹۹م )ء وقيما 
بعد عصر الفريد يلاحظ تنوع كتابة الحوليات لتعدد الكتاب وكانوا 
من رؤساء الاساقنة الاتجليز ٠‏ 


وثمة ملاحظة هامة rm‏ الاأشارة ú lali‏ وهی أن a ls‏ 
الخطوطات السبع قد تشابهت رواياتها التاريخية الى حد بعيد على 
امتداد أحداث الفترة الزمنية المتدة منذ بداية الحوليات وحتى عام 
٥۹1م é‏ ممأ أوقع المؤرخين فى حيرة » وتضاریت el NI‏ حول تدریر 
هذا التشابه Q‏ ولقد بذلت محاولات جادة لتفسير أسياب التشاده 

= وایتلوك Dorothy Whitelock‏ نشرتها فى الجزء الاول من 
مجموعة الوثائق التاريخية الانجليزية انظر : 
E. H. D., ed. D. Whitelock, Vol. I, pp. 145 - 261.‏ 


Stenton, Sir F., Anglo - Saxon England, 3rd. ed.. (Y) 
Oxford, 1984, p. 688. 
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من جهه » وکشف ستر الغموض gall‏ اکتنف روایانها من جهة 
أضخرى Lose lc‏ الیروفسور jlji‏ يلمر Charles Plummer‏ 
بعض غموضها ۰ وآشار الى ذلك فى مقدمته التى قدم بها مجموعتين 
من تلك الحولمات رمز أليهما بالحرفين « 8 »و « A‏ وأصدرها فى 
جزأين » صدرا فى أوكسفورد فى عامی ۱۸۹۲م » و۱۸۹۹م () ٠‏ 

لقد اشتهرت المحموعة الاولى Aw‏ باسم حولية أو مخطوطة 
بارکر ail, + Ms. Parker‏ رمزنا (gall‏ على امتداد البحث پاسم 


«The Parker Chronicle»‏ رم © pints‏ آهم الحوليات e‏ علی 
الاطلاق 4 EST‏ مأحد اث عام el ass T età qe‏ عام Oe Vo‏ 


)2( أعادت الاستاذة الدكتورة حورثی وليتلوك اصدار هاتين المجموعتين 
بعد اضافتها مقدمة تحليلية لكافة الحوليات السبع » فضلا عن 
ملحق خاص حددت فيه عام بداية كتابة الحوليات ۰ وتعزى اهمية 
طبعة شارلز الى انه آول من قارن الجموعة الاولى بتلك 
الحفوظة فى الكلية اليسوعية فى كاميردج علم 1875م ۰ اتظر 

The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, p. ع‎ 

E. H. D., Vol, I, p. 109. 


Matthew Parker فسبة الى رئيس أساقفة كانتربيورى الدعو متى باركر‎ (O 


: ۱۵۷۵م ) * وللمزيد عن أهمية الحولية € انظر‎ - ۱۰۵۶ ) 
The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmensway, pp. XXXII — 
XXXIII; E. H. D., Vol. I, pp. 109 - 110; Stenton, op. cit, p. 288 ff. 


- : توجد المخطوطة بالتحف البريطانى تحت عنوان‎ CY 


س ۳ 


أما الجموعة الثانية فلقد رمز الیها بالحرف « ۴ » وعرفت باسم 

ple Ms. ۵‏ امتداد البحث رمزنا اليها باسم «The Laud Chronicle»‏ 
ویلاحظ أن أحدائها حتى عام ۱۱۲۱م قد کتبت بيد شخص وأحد » 
e‏ دون aae‏ آخر من الكتاب الحولیین أحسدات الاعوام 
التالية حتى عام 54١١م‏ ۰ وتتلخص أهميتها فى lel‏ دون غيرها 
من الحوليات قد سردت تاريخ الملوك النورمانديين وآحداث عصورهم 
بتفصیل واف e (Y‏ 


سے 
= 


Corpus Christi College, Cambridge, Ms. No. 173, Folios 1 - 32,‏ 
B. C. - A. D. 1070 ).‏ 60 ( 
جدير بالذكر ان مقدمتها قد كتبت باللاتينية » ثم بعد ذلك 
بالانجليزية وتعزى آهمیتها لاحتوائها على ase‏ من القصائد الشعرية 
الهامة لم يرد بعضها فى الحولیات الاخرى ۰ ولقد کتبها عدد من 
الحولبین یتراوح ما بين ثلاثة عشر الى آربعة عشر کاتبا ۰ ویعاب 
علیها أن أحداث آعوام ما بعدسنة ١١٠٠م‏ غامضة العنی وضعينة 
الاسلوب e‏ ولقد دونت فى كئيسة کانتر بیوری * وللمزيد آنظر مصادر 
الحاشية السابقة رتم (ه) ۰ 
(Y)‏ عرفت بهذا الاسم نسبة الى رئيس أساتفة حير بتربورو 
Beterbourough‏ المدعو لود Laud‏ ( ۱۵۷۴۲ - 1316م ) * وتوجد 
المخطوطة الاصلية فى مكتبة يودليان  Bodleian‏ فى آوکسنورد 
تحت عئوان : 
MS. Laud, No. 632 (A.D.I - A.D. 3154).‏ 
هذا « ولقد نشرت الدكتورة دورثى وايتلوك هذه الحولية بصورتها 
الاصلية تحت عنوان : 
The Beterbourough Chronicle ( Early English Manuscripts in‏ 
Fasamile ), Copenhagen, 1954.‏ 
وللمزيد عن أحمية الحولية انظر : 
The Anglo - Saxon Chranicle, ed. Garmonsway, pp. XXXIII,‏ 
XXXIX - XLI, Stenton, op. cit, pp. 691 - 692.‏ 


آما بقية الحوليات فلقد نظمت فى bac‏ مجموعات كانت فى 
اليدأية ملكا للسير روبرت قطن (Sir Robert Cotton‏ ثم آلت الى 
المتحف البريطانى dua‏ حفظت هناك تحت عنوان ۰ The Cottonian‏ 
Collections of Mss.‏ ورمز الیها بالحروف التالية  «Bx»‏ 
و Faye D>» y «C»‏ > + وجدير بالذكر أن المجموعتين 
« 8 و «C»‏ تعثيران نس ختان منفصلتان تماما عن 
بقية المجموعات c‏ وتمت کتایتهما بواسطة عدد من رؤساء اساقفة دير 


بلدة ial‏ عدون Abingdon‏ جنوب S‏ فورد ^( * 


هذا وتعد المجموعة ب« D‏ » آکثر المجموعات تعقيدا » اذ کتبها 
عدد ضخم من الكتاب الحوليين فى دير ورسيستر  Worcester‏ 
وآقدم روایاتها کتبت فى عام ۰م ٤‏ وآخرها دونت فى بداية القرن 
الثانى عشر الیلادی ۰ Tas‏ احداثها مع بداية العام الاول للميلاد 
وتنٹهی ale Glas‏ ۱۰۷۲م ٠‏ الا أن بها اضافات تفيد هزيمة آنجوس 


—— M ——— a اس‎ 


: *بالتحف البريطانى تحت عنوان‎ B « توجد المجموعة‎ (A) 
Ms. B. British Musenm, Cotton Ms. Tiberius «C» A VI, Folios 1 - 
34 ( A.D. — A.D. 977 (۰ 


: وتوجد الجموعة « © > تحت العنوان التالی‎ 
Ms. C. British Museum, Cotton Ms. Tiberius BI, folios 115 — 164 
( 60 B.c — A. D. 1066 ). cf. The Anglo - Saxon Chronicle, ed. 
Garmonsway, pp. XXXVI — XXXVII; Stenton, op. cit., p. 689. 


ایرل آوف موراى Angus Earl of Moray‏ عام em‏ رت»ممایوکدآن 
المجموعة قد دونت بعض روایاتها فى زمن ما فى بلاط سكوتلائد + 
هذا من جهة » ومن des‏ اخرى امدتنا تلك المجموعة بمعلومات هامة 
عن عصر ادوارد السترف 1١45 ) Edward the Confessor‏ — 
(ev‏ » فضلا عن خاروف قدوم الغزاة النورمانديين الى انجلتراء 
وما تلاها من احداث جسام 0١‏ + 
اما المجموعة الشار اليها بالحرف ۸ ۴ » ؛ فلقد کتبت باللغتین 
اللاتيقية والانجليزية القديمة » وتؤكد الروایات أنها دونت فى 
كاتدرائية القديس آوجسسطین فى كانتربيورى فى النصف الثانی 
من القرن الحادى عشر آلیلادی » ولقد كتبت نقلا عنالجموعفلا ۴ € 


وتعشر اكل المجموعات أهمية و + 


— 


)٩(‏ تقع موراى فى سكوتلند فى منطقة جبلية وهی عاصمة مقاطعة تحمل 
P. E. P. p. 495; D. U., , pp. 84, 578, 678.‏ 


: بالمتحف البریطانی تحت عنوان‎ € D « توجد المجموعة‎ (V°) 
Ms. D. (The Worcester Chronicle), British Museum, Cotton Ms. 
Tiberius B IV, (A. D. T - A. D. 1079) with the addition of an annal 
1080 (= 1030). cf. The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonswe 
pp. XXXVI — XXXIX; Stenton, op. cit., p. 690. 
: توجد بالمتحف البريطانى تحت عنوان‎ ) 
Ms. F. British Museum, Cotton Ms. Domitian A VII (A DE: 
A. D. 1058 ). cf. The Anglo - Saxon Chonicle, ed. Garmonsway 
p. XLi; Stenton, op. cit, p 691. 


— wi — 


هذا » ومن الاهمية بمعان الاشارة الى أن البروفسور 
جارمونسواى Garmonsway‏ قد آشار الى وجود مجموعتين آخریین 
اضافه الى ما سيق » ولقد رمز اليهما بالحرفين « 13 »ي 3 E‏ »وتتكون 
الاولی Ha‏ » من ورقة واحدة تشمل آحداث الستوات من عام 
۳م حتی عام 4١١1م‏ » ویعنقد آنها کنبت فى وینشیستر 
aal Wenchester‏ الأديرة المقامة هناك رهم ٠‏ آما الأخرى 
فلقد دونت احداثها يكنيسة eM‏ فى كانتريبورى » ونشمل احداث 
السنوات الممتدة من عام ۹۸۸م حتى عام ۱۲۹۸م » ولقد ترجمت 
من اللاتينية والانجليزية القديمة الى الانجليزية الحديثة بواسطة 
چارمونسوای ونشرها لاول مرة فى Gale‏ خاص فى كتابه السار 
اليه LaT‏ ره ۰ 


وجدير بالذکر آن الحوليات الساكسونية قد نقلت بعض آحد lil‏ 
الى اللاكينية ثلاث مرات 4 وأضيفت cally PRU‏ ومعلومات 


تاریخیه جديدة ٠ولقد e‏ ذلك لأول مرة دواسطة الراهب Asser pt‏ 


: توجد بالمتحف اليريطانى تحت عنوان‎ (YY) 
Ms. H. British Museum, Cotton Ms. Domitian AIX ( on the Single 
Leaf folio 9 ). cf. The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, 


p. XLii. 


: قوجد بالمتحف البریطانی بعنوان‎ (VY) 
Ms. I. British Museum, Cotton Ms. Caligula A XV, folios 132 b- 
139. cf. The Anglo - Saxon Chronicle, ed. Garmonsway, p. XLI & 


Appendix A., pp. 270 - 272. 


س YO‏ نسم 


Cals‏ سيرة الملك ألفريد » حيث نقل أحداث الفترة المتدة من عام 
۱ حتی عام ۸۸۷م » وفی المرة الثائية آمرت مانیلدا Matilda‏ 
Ra,‏ دير اسن Essen‏ کاتب الحولیات ایزلویرد Asthelweatd‏ 
وكلاهما من أفراد البيت الحاكم فى وسكس Weser‏ يكتأية 
الأحداث منذ بداية الحوليات حتی عام ككلم » وأضاف أمزلودرد 
أحداث السنوات التالية بدعا ele:‏ كم وانتهاء بعام ٥۹۷م‏ » مما 
راد من آهمية الحولية ورفع من قيمتها العلمية دم + 

وفى المرة الثالثة والاخيرة قام الدعو فلورانس Florance‏ 
آحد رهبان دير ورسيستر Worcester‏ ( توفى عام ۱۱۱۸م ) بترجمة 
الحوليات c‏ ولقد تمت ترجمته نقلا عن Bae‏ حوليات على رأسها 
حوليات المجموعة « D‏ » » وتعزى آهمية تلك الترجمة اللاتيفية الى 
آنها حفظت لنا أهم سمات وتقاليد الأنجلوساكسون فى عصره ويرجح 
أن غلورانس قد نقل عن كبار ملاك الأراضى المجاورين 
للدير عادات وتقاليد الأنجلوساكسون المتوارثة والتى آمدنا بها 


» الترجمة سيئة للغاية . تؤكد جهل صاحبها باللاتينية وقواعدما‎ )١5( 
وتعزى آهمیتها الى أنها تؤكد اهتمام حكام وسكس باللغة اللاتینية‎ 
Stenton, op. cit, pp. 461, 691 : الحلادی 6 انظر‎ 
كمحاولة فريدة من نوعها لاحپائها فى انجلترا فى القرن العاشر‎ 
* 1 Aula YAN وجدیر بالذكر أن الحولية نشرت باللاتيئية عام‎ 
: تحت عنوان‎ A. Campbell کامیل‎ 

The Chronicle of Aethelweard (cf, Nelson Medieval Texts, London, 

1962). cf. Stenton, op. cit, p. 691. 


PA —‏ سب 


بعد اضافتها الى الحولية المترجمة ر٠ ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فمما لاشك فيه أن تلك الحوليات قد أمدتنا 
بمعلومات وروايات تاريخية هامة » أفادتنا فى سد العديد من 
ثغرات البحث ٠‏ فلقد أفادتنا فى كشف آهم سمات عصر ash ll‏ 
وتكوين اطارعامعن جهوده العسكرية والسياسية الدبلوماسية Sl‏ 
بذلها لاتمام بناعصر حوحدة الأمة الانجليزية ٠‏ وما يعاب عليها الایجاز 
الشديد خاصةبالئسية لأحداث عصر Bagh ellll‏ بالذات»کذاك‌هفظت‌انا 
تلك الحوليات العديد من المعلومات والروايات التاريخية التى نقلتها 
عن آصول ضاعت فى خضم الصراعات التی‌سادت‌انجلترا فی‌الفترة 
السابقة لعصر الملك Cash‏ والتالية له » مما يجعل المرء بتساعل عما 
اذا كان كتاب تلك الحوليات » وكلهم كانوا من رجال الكنيسة الرومانية 
قد تعمدوا ذلك » Lok‏ لحشقة معالم تاريخ هذا الاك العظيم 6 
الذى كان یعتبر فى نظرهم ونظر البابوية من الخارجین عن الایمان 
الصحيح » ومن المعادين للكنيسة ٠‏ 

والی جسانب الحوليات الأنجلوساكسونية » توجد مجموعة 
dole‏ من الرسائل والوائیق : وتعزى أهميتها الى ان من كتبوها 


as:‏ | من العاصرین 3349 a gall glali‏ موضوع e all‏ وكانت 


: طیعت تلك الحولية تحت عنوان‎ (Vo) 
Florentii Wigorniensis Monachii Chronicon ex Chronicis, ed. B. 
Thrope, 2 Vol, London, 1848 - 1849. cf. Stenton, op, Cit., p. 691 f. 


خير سند لنا فى کشف الكثير من جوائب البحث الغامضة 6 وسد 
العديد من الفجوات على امتداده + ونخص بالذكر منها رسالة شار مان 
الى آوفا التى على ضوثها آکدنا اهتمام الاخير بالتجارة » وعقده 
اول اتفاقية تجارية فى تاريخ انجلترا من جهة » ومن جهة آخری 
أكدت مدى ما وصلنا اليه عن سمو وعظم مكانة أوفا وتركه يصماته 
على مجريات الأحداث السياسية فى القارة الأوربية من جهة ثانیه » 
وتأكيد احترام شار ان للملك آوفتا ومعاملته کند مساو له من جهة 
ili‏ م ٠وهناك‏ رسالة آخری‌آرسلها شارلان‌آیضا الىكل من‌ایزاهیرد 
Aethelheard‏ رئيس أسائفة کانثرییوری » وكيولوف Ceolwulf‏ 
أسقف ليندسى c‏ ولقد اعتمدنا عليها فى تأكيد ما وصلنا اليه asas‏ 
ابعاد اوفا لهما وطردهما من انجلترا لواقفهما المعادية لسیاسته 6 
والتی كانوا يعتبرانها « خارجة عن الايمان € وفى غير صالح . 
الكئيسة » وكانا قد طالبا شارلان قبل آن تسوء علاقاته بأوفا بالتدخل 
لتصفية جو علاقاتهما مع الاخير » ومن ثم سماحه لهما بالعودة الى 
انجلثر! من balis‏ فى الخار c‏ ۷ + 


أوف بورك Alcuin of York QA‏ أرسل الأولى الى رجل دين آیرلندی 


cf. E. EL D., Vol. I, Doc. No. 197, pp. 848 - 49. (Yo 
cf. E. H. D, Vol. I, Doc. No. 196, pp. 847. Qv) 


(MA)‏ ولد الكوين فى يوركشير عام eY No‏ « و هو آنجلوساكسوني الأصل 


— YA — 


سمى كواكو سا ءيؤكد فيها شدة العداء الذى كان يكنه 
كل من شارلمان وآونتا لبعضهما رهم ۰ آما الرسالة الثانية فلقد 
أرسلها ألكوين الى آحد تبلاء مرسيا المدعو آوسبرت رد Osbert‏ 
asl,‏ آفادتنا فى ابراز اصلاحات آوفتا التشريعية » وكانت اضافة 
جديدة اكدت ما ilag‏ اليه فى هذا الصدد » فضلا عن ابرازها مدى 
dal‏ التى كان يتمتع بها آوفگا » وعظم سآن انجلترا فى عصره«وهناك 
رسالة ثالثة ارسلها الكوين آیضا الى اللك آوفا نفسه c‏ ولقد افادتتا 
eti‏ افادة فى تأكيد اهتمامات أوفءًا العظيم بالتعليم والثقافة c‏ 
فضلا عن ابرازها مدى تقدم الامة الانجليزية الثقافى والعلمى » 
وعظم الثروة التى تمتعت بها فى عصره را * 


تعلم وعمل فى كنيسة يورك York‏ . وتعود شهرته الى ادارته 
مدرسة بلاط شارلان ( مدرسة القصر ) * وكان يجيد اللاتينية 
والعبرية e‏ وعرف باتساع مداركه ودراساته الفلسفية واللاهوتيه 
قضلا على شغفه بالتاريخ والحساب + ترك لنا أكثر من خلائمائة 
رسالة » تمتاز بأهميتها التاريخية والادبية يعد من أعظم النحويين 
الادياء فى عصره M‏ قضی معظم حياته فى أوربا > ومات فى كنيسة 

: انظر‎ ۰ م٠2‎ te St. Martin of Tours القديس مارتن أوف تور‎ 
Wormald, >. .. The Age of OFF & Alcuin, cf. Anglo — Saxons, ed. 
J. Campbell, Phaidon Press, London, 1980, Chapter IV, p. 106; D. 
U., pp. J. 42 — 43. 


cf. E. H. D., Vol. I, pp. 840 — 42. (43) 
cf. E. H. D., Vol. I, pp. 854 — 56. (Y*) 
cf, E. H. D., Vol. 1 pp. 846 — 47. a )۲۱( 


— ۹ — 


: مجموعة المواثيق الساكسونية التى نشرت تحت عنوان‎ Lal 
فتعزى أحميتها الى كونها قد كفت‎ ¢ Cartularium. Saxonicum 
الممالك الأنجلوساكسونية ¢ وادخالها تحت ساطانه الباشر داخل‌نطاق‎ 
الاتحاد الكونفيدرالى الذى كونه من أجل توحيد الامة الانجليزية‎ 
وتم جمعها‎ » Gail gl! ولقد تعددت تلك‎ c هذا‎ ٠ تحت زعامة مرسها‎ 
تضمنت‎ gill المجموعة الثانية‎ lings leg € و اصدار ها فى مجموعنین‎ 
— ٩۵4 ) مك وسکس‎ Edgar الواثیق الصادرة قبل وفاة الملك ادجار‎ 
اذ أن بعضها‎ e الأول‎ eu وى + وأهمية تلك المواثيق ترد فى‎ ( ۷۵ 
قد صدر باسم الملك أوفا نفسه » فضلا عن غيره من الوك‎ 
وتشير الى الهيات والعطايا‎ ٠ الانجلوساكسونيين المعاصرين وغيرهم‎ 
التی كانت نمنح فى صورة آراض وعقارات الى كبار رجال الدين‎ 
d 983 gel والعلمائيين ۰ ولقد أفادتنا آیتّما افادة فى كشف مدى‎ 
وسيطرته على كافة المالك الاخری من خلال اندراجها‎ Cigi الملك‎ 
فى الاتحاد الكونفيدرالى الانجلیزی الذى أقامه تحت زعامته‎ 


: تحت عنوان‎ J. M. Kamble أصحر المجموعة الاولى ج*م ۰ کامیل‎ (YY) 
Codex Diplomaticus Aevi Saxonici, 6 Vols, London, 1839 - 1848. 
W. de G. Birch . برتش‎ ٠ ج*٠ىد٠و وأصدر المجموعة الثانية‎ 
تضمنت العدید من الوثائق التى لم تشر اليها مجموعة عامبل‎ ail, 
مما يؤكد أهميتها , الا ان ما يعاب عليها عدم تمييز صاحبها بين‎ 
Cay Sail y * SA الوثائق الاصلية والزائفة 8 ونشرها دون تدقيق أو‎ 

> تحت عنوان‎ 
Cartularium Saxonicum, 3 Vols. & Index, London, 1885 - 93. cf. 
E. H. D., Vol. I, p. 385; Stenton, op. cit., p. 702. 
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كذلك آفادنا الكتاب الوثائقى المنشور تحت عنوان : & Councils‏ 
Ecclesiastical Documents, ed. Hadden & W. S. Stubbs, Oxford, 1871‏ 
لما احتواه من وثائق هامة c‏ أكدت مدى ما وصلنا اليه من شدة 
العداء المتبادل فيما بين البابوية c ils‏ وتخطيط الأخير لخلع البابا 
أدريان الاول ) ۷۷۲ — ٥۷۹م‏ ) » فضلا عن تأكيدها وقوف pill Lt‏ 
الى جانب Llall‏ فى خندق واحد “وتخطيطهما معا للتخلص منه‌«لواققه 
المعادية للكئيسة والایمان » ۰ 


5 فى ختام تلك الجموعة الورخان الحولیان اینها رد‎ th, 


Notker the Stamerer + (15 ونوتكر المشهور بالمتلعثم‎ » Hinhard 


(YY)‏ ولد اينهارد من والدین كريمين من سکان ودی نهر Gall‏ بالمانيا عام 
۶۰ ۰ تعسلم ودرس فى حیرفوندا ٠ Fulda‏ ارسله بوجولف 
Baugolf‏ رئيس الدیر الى شارلان فى عام ١۷۹م‏ لادارة 
محرسة القصر فى آخن Achen‏ , ومنذ ذلك الحين وحتى موث 
شارلان عام ۸۱۶م ظل اينهارد صديقه المقرب اليه ۰ وكذلككانحاله 

مع ولده وخليفته لويس التقى ٠‏ وفى عام ۸۳۰م » اعتزل اينهارد 
الناس وعاش فى disse‏ سبلجنستاد Sehgenstadt‏ ۾ وظل هناك 

حتى وفاته عام ١٤۸م‏ ۰ ترك LI‏ اینهارد أريعة آعمال باللاتيئية ء 
آهمها مصدرنا هذا تحت عنوان حياة شارنان Suas «Vita Carlo»‏ عن 
مجموعة رسائله التى تعدت السيعين رسالة بواحدة عرفت باسم 
Einharti Epistolae‏ كتبها على امتداد السنوات M)‏ — م ) ° 

: وللمزيد انظر‎ 
ITwo Lives of Charlemagme, ed. L. Thrope., pp. 15 — 21. 


(YE)‏ عرف باسم المتلعثم بسبب سقوط اسنانه وعدم قدرته على التحدث 
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Lals‏ سيرة وتاربخ شارلان العظيم + فلقد آفادتنا کتاباتهمافی‌تاکید 
وجود صداقه وعلاقات سياسية تجارية بين شارلان والخلافة 
العپاسیه من جهة » وأكدنا على ضوئها فضلا عن غیرها من الصادر 
والراجم قوة علاقات آوفا التجارية والسياسية بالعپاسبین ولفد 
اعتمدنا على ترجمة لويس ثروب dash Lewis Thrope‏ لندن ٤۱۹۷م‏ 
والتشورة تحت عنوان : 

«Einhard & Notkar the Stamerer, Two Lives of Charlemagne». 


هذا » ومن المصادر gill‏ اعتمدنا lale‏ فى اعد اد بحثنا هذا 6 
وساعدتنا على ha,‏ الاحداث وتسلسلها » كتاب > زيدة التاريخ 


a_alsl «Flowers of History»  -$ «Flors Historiarum» 


بطلاقة » كما أشار هو نفسه الى ذلك + كان من اعظم كتاب شارئان e‏ 
كتب die‏ وعن أسرته وأمجاده » ولد بالمانيا بالترب من يحيرة 
کونستانس على الحدود السويسرية حوالى عام ۸2۰م قضى شيابه 
فى دير سانجيل Gall‏ سه3 البندکتی e‏ عمل بالتحريس ٤‏ ومات عام 
5م ۰ Lined‏ بمعلومات قيمة لم يشر اليها اينهارد آلبتة 6 حيث 
دون فصلا عن حصار شارلان لدينة بافيا Pavia‏ عام ۷۷۲م 
وانتصاراته على اللونجبارديين Longbards‏ وملكهم 
دیذیدریوس 5 ووصف المعركة بدقة متناهية * دون 
کتابه شارل العظیم Cardo Magno‏ ۸۸۳ أو ۸۸م وأتمه عام 
۷ ۰ تناول حياة شارلان وعاداته وحملاته العسكرية وعلاقاته 
بالكئيسة ۰ انظر : i‏ 

Two Lives of Charlemagne, ed. L. Thrope, pp. 21 — 29. 
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روجر آوف ويندوفور )1°( Roger of Wendover‏ وقد تناول أحداث 
الفترة الممتدة من عام ۷۷ حتى عام 6م » ورغم قله ماذكره عن 
الك (Es of‏ » الا انه قد ساعدنا بشکل کبیر فى سد بعض فجوات 
البحث على امتداده + كما آنه هو وحده دون غیره الذی آشار الى 
مکان دفن lll!‏ آوفا فى بلدة أوفلى Offa‏ الجهولة » ومحاولة dl‏ 
حنا ( جون ) صاحب الاجنا كارتا Magna Carta‏ ) ۱۱۵۵ — 


(YO)‏ عرف روجر باسم وندوفر نسبة الى بلدة بهذا الاسم فى مقاطعة 
یکنجهام فى انجلترا » عمل کاهنا مرتلا ( شماس ) وتدرج فى 
السلك الکنسی فى age‏ الاك حنا حتی‌وصل الی‌درجة رئيس دیربلفدار 
اللحق بدير القديس ألبيتى Albeney‏ » توفی عام ۱۲۴۷م ۰ ولقد 
اعتمدنا على الجزء الاول من تاريخه طبعة لنحن 1855م ۰ ويشمل 
أحداث السنوات المتدة من عام ۷٤٤م‏ حتى عام 39١١م‏ * ولقد 
نشر تحت عنوان : 
Roger of Wendover, {lowers of History, Comprising the History of‏ 
England from the Descent of The Saxons to A. D. 1235, Formerly‏ 
Ascribed to Matthew Paris, trans from the Latin by Giles J. A,‏ 
Vol. I, London, 1849.‏ 
فى هذا الصدد وللمزيد انظر : 
Roger of Wendover, op. cit, Vol. I, pp. V — VIL‏ 
وايضا آنظر : مصطفى حسن الکنانی : العلاقات بين 
جئوة والفاطمیین فى الشرق الادنی ( ۱۳۹۵ الاكككم FAA f‏ — 
۷ )ء الاسکندرية ۰ ۱۹۸۱ ؛ حاشية ۲ ص ۲۱ - ۲۷ ۰ 
مصطفی حسن الكناني : العلاقات بين جنوة والشرق الادنی 
الاسلامی ) ٩۱۷۱‏ — ۰ م / ۷ ب *ككم ), الإاسكندرية 
1 حاشية ۱ ص 55 ٠‏ 


— 3 — 


كام / ۹۵ — (AIF‏ البحث عن كلك الثبرة واخراج dia‏ أوفا 
لدقنه فى المكان اللائق به وأحياء ذكراه ۰ كذلك أمدنا. برواية هامة 
الفحوى » اذ ذكر أن اللك حنا قد أرسل سفارة من لدنه الى الخليفة 
الوحدی محمد التاصر ( هوه — ۱۰٦ھ‏ / ۱۱۵۹ 1518م ) یعلن 
فيها استعداده لاعتتاق الاسلام والدخول فى زمرة الموحدين 
و ادخال انجلترا تحت ul,‏ التوحید ء 


والحقيقة أن هاتين الروايتين الخطیرتین لم تساعدنا فی‌تأکید ما 
توصانا اليه بصددترجیحاعتناق آوفتّاالاسلام فحسب بل آکدتاآیضا 
بما لايدع مجالا لبادرة شك صحة ما توصلنا اليه بشأن اعجاب 
املك lin‏ الشدید باللك آوفا وسعبه لاحیاء ol Sa‏ من ناحية » ومن 
ناحية c qe AT‏ كانتا Ul‏ خير سند يؤكد الرآی ااذی توصلنا اليه € 
والخاص بترسم الملك حنا خطی أوفا فى اعتتاق الاسلام » وارساله 
سفارته الشهورة الى الناصر محمد الخلیفه الوحدی كما أسلفنا 
تحقيقا لتلك الخطوة الجريئة التى لو قدر لها النجاح لتغيرت خريطة 
أوريا الغربية » ولارتفعت رايا التوحيد فى عنان سماگها + 

ان أى باحث مدقق ومنصف لا hin‏ لحظة فى صحة هاتين 
الروابتين » اذ أن روجر لم يكن مجرد شاهد عبان معاصرا للملك حنا 
فحسب » پل كان صديقا حمیما له e Lad‏ ومن ثم » كان علىعلم 
بيواطن الأمور Sas‏ صلته الوطيدة ومكانته القريبة من Lin Si‏ 
وعقله c‏ واذا علمنا أن البابوية قد اتهمت حنا بالکفر واعتبرته من 
الهراطقة الخارجين عن الايمان من جهة » وسعيها لعزله واصدار 
قرارات الحرمان ضده » وتحريض الثبلاء والبارونات الانجليز 


والشعب على الثورة صد a‏ وعزله 4[ ومصادرة املاکه واغتصايها 3 
من جهة آخری ul Sul‏ على الفور صحة dul gy‏ روجرأوف ویندوفور 
هذه + 

ویاتی بعد روجرأوف ويندوفور فى الاهمية مصدر آخر بنفس 
الاسم » 2245 الثار يح ««The Flowers of History»‏ لصاحيه !93 C‏ 


الا جلیز ی متی آوف ومستيمنستر y Matthew of Westmimster‏ 


أحداثه فى عام ۱۳۰۷م / ayey‏ + ولقد آمدنا بعدة روايات ساعدئتا 
فى ربط الاحداث وتسلسلها على امتداد البحث م ٠‏ اضافة )ا 
سيق أمدتنا حوليات CM‏ روجردى هوفيدن Roger de Hoveden‏ 
بمعلومات وروايات تاريخية dale‏ ساهمت فى سد يعض الفجوات € 
وریط الاحداث رم ۰ 


)11( عرف متی آوف ویستتمنستر بهذا الاسم نسبة الى مقاطمة 
ویستیمنستر بانجلترا » وكان من آشهر الرهبان البندکتپین + للاسف 
لا نعرف عنه الکثیر ٠‏ الا أن شهرته قد ذاعت فى القرن الرابم عشر 
الميلادى * اعتمد فى کتاباته على متى الباریسی وروجر أوف وندوفور 

: للمزيد انظر‎ * logic ونقل‎ . 
Matthew of Westminster, The Flowers of History, trans. from the 
original by C. A. Yonge, Vol. I, (B. C. 4400 to A. D. 1066), London 
1853, pp. 1 - 111+ cf. also: 


مصطنى الكنانى : العلاقات بين جئوة والفاطمیین » حاشية ۱ 
ص VV‏ « مصطفی الکنانی : العلاقات بين S gam‏ والشرق الادنى 


(YV)‏ عرف روجردی موفیدن بهذا الاسم نسبة الى ضاحية هوفيدن 
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هذا ¢ ولقد آمدتنا كتابات سيمون أوف دورهام 
Simoen of Durham‏ بمادة daole‏ لا باس يها » ويعرف کتابه باسم 
« تاريخ الملوك «Historia Regum‏ ولقد تشر بالانجايزية 
تحت عنوان : «History of The Kings»‏ ¢ واقد اعتمدنا على ما نشرته 
الاستاذة الدكتورة دورثى وایتلوك D. Whitelock‏ من هذا المصدر 
فى الجزء الأول من مجموعة « الوثائق التاريخية الأنجليزية رهم 


Hoveden‏ من ضواحى ايست ريدنج East Riding‏ فى مقاطعة 
فىمقاطعة يورك York‏ تولى عدة مناصب‌منها آستاذالعلوماللاموتيةفى 
أوكسفورد فى عصر الك هنرى الثانى ( ۱۱۵۰۶ — ۱۱۸۹م ) * تؤكد 
كتاياته عن احداث عام ۱۱۶۰م وما بعدها انه كان شاهد عیان لها * 
بدا كتاية تاریخه على الارجح عم ۱۱۸۹م عقب وفاة هنرى الثانی * 
یعاب عليه الخلط بين الاحداث وتمسكه بالخرافات وایمانه الشديد 
بالجن والارواح الشريرة * تناول الجزء الاول من تاريخه والذى اعتمدنا 
عليه »احداث السنوات المتدة من عام ۷۴۲۷م حتی عام +8١1١م(الجزء‏ 
الثانى يبدأ بأحداث عام ۱۱۸۱م حتى عام ۵۱۲۰۱ ) * يتضمن 
تاريخه تاریخ انجلترا الانجلوساكسونية ۰ فضلا عن العديد من 
الرسائل الهامة التبادلة فيما بينرجالالكنيسة وغيرهم من العلمانيين 
الانجليز وبين اقرانهم فى الارض المقدسة ٠‏ وللاسف لا نعرف عن 
تاريخ حياته الكثير وللمزيد انظر : 
Roger de Hoveden, The Annals, Comprising the History, of England‏ 
and other Countries of Europe from A. D. 32 to A. D. 1201, trans.‏ 
from the Latin with notes & lilustrations by Henry Riley, Vol.‏ 
I, (A. D. 732 - A. D. 1180), London 1853, pp. IV - VII.‏ 
(YA)‏ من الؤرخين الانجليز المشهورين + له فضل Bis‏ حوليات نورثمبريا 
Northumbria‏ من الضياع بالاشارة الیها فى كتاباته ۰ ولد عام 
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«E. H. D.‏ وما يعاب على سيمون أوف دورهام اهمال العديد من 
الاحداث الهامة على امتداد عصر آوفا » واهتمامه الشديد بایراز 
عظمة شارلان opty‏ من كبار رجال الكنيسة الرومانية » ولعل 
السبب يعزى فى آنه مثل كافة المؤرخين فعل ذلك عن عمد تنفيذا 
لأوامر البابوية الحاقدة على Cash‏ » والكارهة له كراهتها للموت ٠‏ 


٠ رم‎ Asser افادتنا كتابات المؤرخ الراهب الویلزی آسر‎ ellas 


كاتب سيرة الفرید العظیم o‏ شرت Cus‏ عنوان 
Asser’s «Life of Alfred» ed. W. H. Stevensen, Oxford, 1904.‏ 


ءام ۰ ومات على coy‏ عام ۹ م ٠‏ اعتمدنا على الجزء 
الاول من كتابه ( صدر تاريخه فى جزآين ) ويشمل أحداث السنوات 
المتده من عام eyyy‏ حتی عام ۲ ام «dal‏ فالجزء E‏ من 
كتابه ( احداث السنوات الثلات الاخيرة على الارجح ) a8‏ نسب dall‏ 
the‏ ۰ احتوى WS‏ العديد من الروايات الهامة التى نقلها عن أصول 
ضاعت كما lul‏ كما ثبت بالیقین نقله عن كل من بيد Bede‏ 
Asser p‏ کاتب سيرة الفرید العظیم حفی daai‏ عام ۸۸۷م 
آما أحداث ما بعد تلك السنة » فلقد كتبها هو بئفسه * جدیربالذکر 
اننا اعتمدنا على ما نشر من تلك الحوليات فى الجزء الاول من 
مجموعة « الوثائق التاريخية الانجليزية انظر : بط B. H. D, Vo.‏ 
pp. 263 - 280.‏ 


۳ سیمون أوف دورهام اتظر‎ à ien فی هذا الصحد » وللمزيد عن‎ 
E. H. D., Vol. Y, pp. 127, 263; D. U., p. 1797. 


(T%)‏ استعنا آیضا بما نشر فى « الوثائق التاريخية الانجليزية » عن سيرة 
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وتعزى أهمية كتاب آسر الى أنه المصدر الوحيد ااذی أكد بناء Eigi‏ 
لأعظم عمل انشائی أقيم فى آوربا العصور الوسطى » وأعنى بذلك 
« سور East‏ » العظيم ذى الخندق المشهور باسم Offa’s Dyke‏ 
والذى Ltt‏ على حدوده مع ويلز Wales‏ البريطانية 
وآثبتنا أن بناءه تم من أجل تعويق عبور آعوان اليابوية الى 
بلاد الانجليز » للدعاية المغرضة ضد آوفتا واثارة النفوس للثورة 
عليه يسيب ما قام به من أعمال «مضادةللعقيدةالمسيحية والکنیسة»» 
بعد مناتشه موضوعية علمية لكافة الاراء التى قيلت فى تبرير اسباب 
بناء السور » فضلا عن أن بناءه يعد دليلا قويا على عظم ثروة بلاده» 


from «Asser’s life of King Alfred» cf. E. H. D., Vol. I, pp. 289 - 

303. 

وجدير بالذكر ان آسر كان بريطائيا من سكان ويلز » ویرجح 

انه ولد عام ۸۵۰م + ومات ۱۰٩م‏ * للاسف لا نعرف عن تاريخه 

الکثیر * ولقد ذكر الك الفريد أنه كان من المقربين اليه c‏ ولقد عمل اسر 

ھی وظيفة أسقف مدينة شیربورن Sherborne‏ + اشسوی 

كتابه على العديد من الاخطاء قضلا عن استطراده فى الكتابة والاطناب 

مما أدى الى ضياع المعنى وغموضه ٠‏ يرجح كتابته سيرة الفريدفى 

عام ۲٩۸م‏ ولقد احتوى معلومات dost‏ عن انجلترا الانجلوساكسونية 

doles‏ وعصر اللك الفريد بصفة خاصة ۰ Stay‏ بعض المؤرخين 

أن آسر استعان بکتابات اینهارد عن حياة شارلان » Wadd‏ عن نقله 
من الحوليات الانجلوساكسونية ۰ وللمزيد انظر : 

E. H. D., Vol. I, pp. 129 - 130: D. U., p. 129. 
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ومدى ما تمتع به أوفا من مكانة وحب فى نفوس الانجليز » وبالثل 
كان لقوانین آلفرید آثرها فى تأكيد ما وصلنا ddi‏ عن عظمة الاك 
Eigi‏ من جانب » واحتمامه بكفالة الأمن والأمان للتجار على اختلاف 
جنسياتهم فى ربوع انجلترا ضمانا لسيولة ونشاط التجارة » ومن‌تم 
ضمان المزيد من الرسوم التحصلة من السلع والبضائم القادمة الى 
البلاد + وللاسف ضاعت تلك القوانين مثل غیرها من وثائق عصر 
Yola Cig‏ اشادة الفرید فى مقدمته بقوانین Gaol‏ واعتراغه 
باستعائته بها فى اعداد تشریعاته » ما عرفنا عنها سنا &ull‏ دی + 

كذلك آمدنا مصدر آخر برواية dole‏ آکدت ما وصلنا اليه clits‏ 
الصراع الذی تشب بين Cash‏ وشارلان » وقرار الأخير بمنم التجار 
الاتجلیز من التجارة غی‌موانی‌ومدن بلاده من جهةءوكراهيتهالشديدة 
لاوفا وتخطيطه مع البابوية للتخلص منه بسبب اعتناقه الاسلام من 
جهة اخرى + ولقد استعنت يما تشر فى هذا الصدد تحت عنوان 
» أعمال رؤساء اساقفه فونتنآJ‏ » Acts of the Abbots of Fontenelle‏ « 


+ كال‎ ١ St. Wandrille) 


(۳۰) عن تلك القوانين انظر 416 - 407 E. H. D., Vol. I, pp.‏ 
(X)‏ وردت تلك الرواية فى الحولية الذکورة عاليه » ولقد كتيها asc‏ 
من روساء أساقفق دير فونتنى أو حير القديس فاندري (St. Wandrille)‏ 
ولقد عرف الدير باسم صاحبه الذى بناه » وكان من طبقة النبلاء : 
ولقد ولد قى مدينة فردان Verdan‏ يفرنسا عام ٩۱۲م‏ ومات عام 
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هذا » واذا كنا قد تناولنا بالتحليل والدراسة مصادر المؤرخين 
المعاصرين وشهود العيان للفترة الزمئية موضوع البحث وغيرهم من 
الؤرخين التآخرین زمنيا ٠‏ يجب الاشارة هاهنا الى بعض الأصول 
السابقة لحصر اللك آوفا » التى كانت لها أهميتها فى کشف ظروف 
قدوم الغزاة الاتجلوساکسون ونجاحهم فى السيطرة على بريطائيا 
واقامتهم مما لكهم السبع المشهورة باسم الهبتاركى » وبالتالى كشفت 
لنا ظروف تربع الك Cyr‏ على عرش مرسيا dung CMERCIA‏ انطلق 
بعدها لیحقق أسمى آماله بتوحید الأمة الانجليزية تحت زعامته > 
وما تبع ذلك من أحداث تركت بصماتها على امتداد الفترة الزمنية 
| للبحث ) evan — vov‏ ( + | 


ونخص Sil‏ من هذه المصادر کتاب « بيد Bede‏ € را ٤‏ 
ولقد اعتمدنا على الترجمة الانجليزية له التى نشرت تحت عنوان : 


: تحت عنوان‎ P. Lohier & J. Laporte لابورت‎ 
Gesta Sanctorum Patrum Fontenellensis, Societe عل‎ L'Historie de 
Normandie (Rouen & Paris, 1963), cf. E. H. D., Vol. I, p. 341 cf. 
Also: D. U., p. 675; p. E. P., p. 78. 


Y)‏ ولد y‏ نید «Bede‏ « أو » بیدا «Beada‏ « عام اام فى مدينة 
ویرموث iii, Wearmouth‏ دورهام Lt i Durham‏ 7 وتقم على 
نهرویر sng le Wat‏ أربعةعشركيلومتراجنوبىنيوكاسل Newcastle‏ ۰ 
آرسله والده وهو فى السابعة من عمره الى بندکت رئيس الرهبان 
لتربیته وتعليمه » وفی عام 1۸۲م JEU‏ بيد الى دير القدیس بول 
St. Paul‏ فى جارو ۷ لحيث أشرف على تعليمه كيولفريد Ceolfred‏ 
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«ثار یح الکتیسقو الشعبالانجليزى «A History of the English. church‏ 
and people»‏ ولقد أمدنا المصدر بمعلومات قيمة للغاية عن أحوال 
قدوم الغزاة الانجلوساكسون 6 وآسباب وظروف قدومهم والنتاثج 
التى ترتبت عليه » والتى كان من الحتم علينا الاستعانة يأهم خطوظها 
العريضة كمدخل طبيعى الموضوع » انطلقنا عبره الى عصر Eas‏ 

موضوع البحث الرتیسی ٠‏ 


وتأتى بعد « بيد » فى الأهمية كتابات المؤرخ جوفرى آوف 
مونموث c Geoffrey of Monmouth‏ ولقد اعتمدنا على الترجمة 
الانجليزية تحت عنوان : « تاريخ ملوك «The History of balbs p‏ 
the Kings of Britain‏ » وبتضمن المصدر معلومات قيمة عن آحو ال 


dub ,‏ عصر asl‏ » أفادتنا مثل كتابات ديد فى تفهم أحوال 


الوظائف الكنسية حتى مرتبة القس » ولنبوغه كان يعفى من 

شرط السن عند الترقى للوظيفة الاعلى ۰ هذا » وفى عام ۱۰۲۰م 

نقلت رفاته الى کنیس دورهام الرئيسية حيث دفن بجوار القديس 

جو ثیرت St. Guthbert‏ وللمزيد انظر : 

Bede, A History of the English Church and people, trans, with ar 
introduction by Sherely leo Price, London, 1968, pp. 15 - 21; EH. ` 
D., Vol. 1, pp. 639 - 40; cf. also: P. E. P., p. 231: D. U.., p.2037; 

جدير بالذكر آنتا اعتمدنا آپضا على طبعة دورثی وايتلوك انظر ۰ 

Bede’s «Eccelesiastical History of the English Nation», cf. E. H. D., 
Vol. I, pp. 639 - 747. 
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الأنجلوساكسون وظروف قدومهم الى بريطائيا ونتائجه + الا ان 
المؤرخ یعاب عليه كراهيته الشديدة للانجلوساكسون وتعصبه الأعمى 
البريطانيين » فضلا عن تعمده عدم الاشارة من قريب أو بعید الى 


الملك Ea ol‏ کدآب غبره من المؤرخين EH PES * CY)‏ آفادتتا أيضاحولية 


مۇرخ Anonymous — sena‏ ¢ نشرت تحت عنوان y‏ تثمة بيد 


«The Continuation of Bede‏ أو ol‏ صح ol‏ التعبير » dass‏ ثار بخ 


بيد » dun c‏ حصلنا منها على معلومات Rub‏ کشفت لنا ظروق تولية 


Wales فى ویلز‎ Monmouth عرف بهذا الاسم نسبه الى مونموث‎ (TY) 


وتقععند التقاء رافدی‌نهر واى #لاالآومونو (Monnow‏ تحرج فىالسلك 

الكنسى حتى وظيفة قس فى وستیمنستر Westminster‏ ذكر أن 
tise‏ من الكتابة احياء ذکری وتاريخ ملوك بريطانيا » وتتبع اصول 
بالاشارة الى البطل الاسطورى القرطاجنى بروتوس ‏ © Brutus‏ 
وظروف تدومه ورفاقة الى جزيرة آلبیون Albion‏ التی عرفت فیما 
بعد باسم بریطانیا Britain‏ نسية اليه . حدث ذلك فى القرن 
الثانى عشر قبل الميلاد حسبما ذكر جوفرى فى روليته ۰ ولقد أنهى 
كتاباته بسرد تاريخ آخر ملوك بريطانيا کادویللادر Cadwellader‏ 
(ت * عام (e WA‏ € وأسباب اجتياح الغزاة الانجلوساکسون بريطانيا 
ونتائجه ۰ فى هذا الصدد وللمزيد انظر : 


Geoffrey of Monmouth, The history of the Kings of Britain, trans. 
with an introduction by Lewis Thrope, London,1978, pp. 9 - 35. 


wee OY wen 


آومتا عرس مرسيا عقب £7 أبن عمه all 4l‏ عام لاه لام رد 6 


ومن الاهمية بمكان الاشارة هاهنا الى آننا لم نجد فى الصادر 
الاسلامية ما يشير من قريب أو بعيد الى موضوع البحث ٠‏ لکننا 
رجعنا الى كتابى « نهاية الارب فى فنون الأدب » > والترغيب 
والترهيب » لكل من النويرى e‏ ( ت ۸۷۲۲ / ۱۳۳۲م ) والمنذرى 
(ت piven / anon‏ ) رص على التوالى » ولقد أكدا الرأى الذى 
وصلنا اليه » والخاص بوصول فكرة اعتناق الاسلام الى مسامع الك 
أوفا عن طريق أى من مبعوثى الخلافة العباسية الذين قدموا لعقد 
الاتفاقیات التجارية معه 4 أو عن طريق التجار المسامين الذين أكدنا 
كثافة تواجدهم فى انجلترا فى ثلك الاونه وذلك ترسما لخطى جعفر 


(5؟) تشمل الحولية تحداث انجلترا من عام ١۷م‏ حثی كلام * وباضافتها 
الى حولية سيمون آوف دورهام ( ۷۲۲ - ۲٤٥۱م‏ ) فائهما یکونان 

معا أهم مصادر الثرن الثامن اليلادى فى انجلثرا : انظر : 
E. H. D., Vol. 1, pp. 285 - 86.‏ 


(Yo)‏ الذویری الكندى ) ت ۰۸۳۲ / ۱۲۳۲م ) شهاب الدين أحمد 
بن عبد الوهاب : نهاية CON)‏ فى فنون الادب ۰ وزارة الثقافة 
والارشاد » تسخه مصورة عن طبعة دار الكتب ء الجزء الشامن عشر ء 
القاهرة ٤م‏ * 


(07V)‏ المنخرى رت 165ه pVVOA/‏ ) ذكى الدين عبد العظيم بن‌عبدالقوی: 
» الترغیب والترهيب » اصدار مكتبة الدعوة الاسلامية وشیاب 
الازعر ( » ج۲ « القاهرة ) بدون تاريخ ) * 
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ابن أبى طالب رضى الله عنه » الذى نجح فى اقناع النجاشى ملك 
الحبشة باعتتاقالاسلام منجهة»وتشبها بدور التجار الدعاةوالمبعوثين 
المسلمين فى نشر الاسلام فى جزر وبلاد جنوبى شرق آسيا » وشرق 
وغرب ووسط أفريقيا من جهة آخری ۰ ولا شك فى صحة ذلك 
الرأى » اذ آن الاسلام رسالة عالية بدليل قوله تعالى لرسوله الكريم 
« قل یأیها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات 
و الارضءلا اله الا هو يحيى ويميتءفآمنوا dls‏ ورسوله النبى الأمى 
الذی يمن بالله وكلماته » و اتبعوه لعلكم تهتدون » (الاعراف e (\0A:‏ 

هذا عن آهم المراجع من‌الصادر الأصلية المعاصرة للفترةالزمنية 
موضوع البحثوالسابقة عليهاوالمتأخرةعنها زمنياء أما Hog‏ اجع الثانوية 
فهى بدورها تنقسم الى قسمين » أجنبية وعربية ۰ ولاشك Lal‏ 
قد احتوت العديد من الافكار والاراء التى آفاذتتا فى بعض جوانب 
البحث ۰ ولقد اتفقنا مع بعض ما جاء بها من آراء » وخالفناها فى 
كثير من الاحپان » مدعمين وجهة نظرنا يما حصلنا عليه من حجج 
وآسانید اعتصرناها من النابع والاصول ٠‏ كما اضفنا العديد من 
المعلومات الجديدة اعتمادا على ما من به الله تعالى علينا من معلومات 
استقيناها من المواثيق والصادر التی حصلنا عليها من الخارج ٠‏ 

هذه دراسة تحليلية نقدية لاهم مصادر البحث ومنابعه » والتى 
حصلنا منها على مادة البحث ؛ وجدير بالذكر فى هذا الصدد » أن 
كافة المصادر والمراجع وغيرها من دوائر المعارف والمعاجم العالمية 
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المتخصصة ¢ لم تشر من قريب أو بعيد الى مفهوم ودلالاث عبسارة 
التوحيد الاسلامية المنقوشة على دينار Cash‏ الذهبى dhali c‏ عنضياع 
كافة وثائق عصره ولا شك فى ان هذا يعزى فى المقام الأول والاخير 
الى اوامر البابوية والكئيسة لطمس معالم تاريخه الحقيقية » بسيب 
اعتناقه الاسلام » وحتی لا يظهر من يحتذى حذوه فى هذا الصدد ¢ 
ولعل ذلك يفسر سيب التخلص من أوفا بعد وفاته بدفنه فى مكان 
مجهول داخل مبنى متواضع لا یلیق يمكانته كواحد من اعظم اللوك 
فى اوربا العصور الوسطى على وجه الاطلاق + والحمد لله من قبل 


ومن معد * 


« ولكل أمة أجل c‏ فاذا sla‏ أجلهم لا یستأخرون 
ساعة ¢ ولا يستقدمون « 


( الاعراف : ۳۵ ) 


J DU 


yov‏ - اكلام 


— آحوال Lila.‏ قبيل عصر Pid‏ » وظروف توليته عرش 
مرسيا عام avev‏ * 

— حروب ash‏ وجهوده الديلوماسية لتوحيد ممالك 
الأنجلوساكسون 4 ونتاكجها * 

— بعثة البابا آدریان الاول الى انجلترا عام ٠۸م‏ > أسيابها 
ونتاكجها ٠‏ 

— هصرع ایثلیرهت ملك ايست أنجليا » وذیحه على يد Cisi‏ 
عام مم c‏ دلالاته ونتائحه * 

— ردود فعل البابوية وشارلان الضادة لسياسة ٠ Cad‏ 
آسپاپها ونتائجها ٠‏ 
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بادىء ذى بدء » ولكى نتفهم حقيقة عصر اللك Casi‏ وأهم 
آعماله التى تام بها أجل توحيد ممالك الأنجلوساكسون ورفعة 
شأنها » وما هيتها وخصائصها » فضلا عن نتائجها القربية والبعيدة » 
ينبغى الاشارة باختصار الى آسباب قدوم الغزاة البرايرة 
الأنجلوساكسون الى الجزيرة البريطانية » وما تلا قدومهم.من آحنداث 
آدت الى انتزائهم بالبلاد واقامة ممالكهم بها » وذلك كمدخل طبيعى 
لتفهم ظروف تولية aul‏ أوفا عرش مرسيا » وما ترتب على ذلك 
من انطلاقه عبرها للهيمنة على كافة . الممالك الانجلوساكسونية > 
وتوحيدها لأول مرة فى التاريخ ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة آخری» 
كشف ماواكب تلك الانطلاقة من أحداث تمخضت عنها نتاگج dale‏ 
مست الموضوع مسا مباشرا وأثرت على مجريات الامور على امتداد 
dal‏ ۰ 


اذا عدنا قليلا الى الوراء c‏ لنلقى نظرة عامة على مسرح 
الأحداث c‏ نجد أن بریطانیا على امتداد الفترة الزمنية الممتدة من 
منتصف القرن الرايع الیلادی حتى منتصف القرن السادس المبلادى» 
قد تعرضت لاول دفعة من الغزاة الجرمان » الذين اصطلح المؤرخون 
على تعريفهم باسم الانجلوساكسون Anglo-Saxons‏ أو الساكسون 
Saxons‏ » وهم عبارة عن خليط تكون من ثلاث مجموعات بشرية 
رئيسية أندمجت معا تحت آی من التسميتين السابقتين » وهی : 
الساکسون Saxons‏ ¢ والانجلز ٩ Anges‏ والجوت Jute‏ 
وکانت تلك الجماعات بعد اندماجها معا قد غزت الجزيرة البريطانية 


سے ©" —- 


دون مقاومة تذكر من البريطانيين ( أى البریتونیین Britons‏ ) 
سكان الجزيرة الاصليين » والذين يعد آن فشلوا فى مواجهة هؤّلاء 
الغزاة وهزموا على أيديهم مرارا » هربوا انقاذا لحياتهم الى قمم 
الجبال والغايات الكثيفة » ثم اتجهوا آخیرا الى ناحية الغرب حيث 

استقروا فى ویلز Wales‏ التى اتخذوها مستقرا لهم ومقاما ره ٠‏ 


(\) 


قدم الغزاة الانجلوساكسون من حول مناطق بحر الشمال : چوتلاند 
Jutland‏ وبلاد الدانمرك © والنطقة المتدة جنویها بعامة e‏ 
Littl,‏ بصفة خاصة ad, ٠‏ أشارت الحوليات لتعرض بريطانيا 
الى غزوات جماعتی البكتيين e Picts‏ والسکوتلاندیین Scots‏ 
والجماعتان من سكان كالدونيا القديمة  Caldonia‏ رسکوتلاند) 
وهم الایرلندیون والسكوتلانديون ۰ حدث ذلك فى أواخر النصف 
الاول للقرن الخامس الیلادی عقب انسحاب الرومان من بریطانیا 
) ١٤٤م‏ تقريبا ) ۰ ولقد استدعى الطاغية فورتیجرن ۷0۲866 
ملك بريطانيا ( ££0 - 5860 تقریبا ) البرابرة الساكسون ساعدته 
ضد الغزاة البكتيين والسكوتلائديين الذين اكتسحوا البلاد من 
الغرب والشمال » وبالفعل قحم الساكسون وخلصوا بریطانیا من 
أخطار الغزاة: » وكان جزاژهم العديد من المنح: والعطايا فى شکل 
أرض وعقارات. ۰ وسرعان ما تحول الحلفاء الى عسداء ۰ واجتاح 
الساکسون الجزيرة 2 وهزموا البریطانیین الذين استقروا آخیرا 
فى Shy‏ غربا كما اسلفنا عالیه ۰ bisg‏ ذلك الحين فصاعدا عرفت 
بریطانیا باسم انجلترا تسسبة الى الانجلز ( أو الانجلیز ) 


) هذا , وجدیر بالذکر آننا نعنی بلفظتی ر الانجلیز‎ . Angles 


M lol‏ س 


هذا » وبعد صراع مرير نشب فيما بين زعماء هؤلاء الغزاة 
آستقلت كل جماعة منهم مكونة مملكة خاصة بها » ومن ثم تكونت 
سيع ممالك رئيسية » عرفت باسم المالك السبع yum A‏ 

م4 وهی : وسكس Wessex‏ > وسسكس Sussex‏ 
وأسكس Esser‏ وايست أنجليا ( أنجليا الشرقية ( — East. Anglia‏ 


و « انجلثرا » على امتداد البحث » عبارتی ( جماعات الاتجلوساکسون) 
(وبريطانيا) بعد قدوم الانجلوساكسون على التوالى » حيث درج 
الژرخون على استخدامهم! بنفس المعنيين بعد قدوم البرابرة 
الجرمان الانجلوساكسون الى الجزيرة البريطانية فى هذا الصدد 
وللمزيد أنظر : 
Bede, The History of the English Church & People, trans. by Leo‏ 
Sherley, London 1968, pp. 34, 386, 51 - 58, 92 f., 108; Bede, Ecele-‏ 
siastical History of the English Nations», cf. E. H. D., Vol. I, p.‏ 
f; Geoffrey of Monmouth, The History of the Kings of Britain,‏ 645 
pp. 54, 123 - 128, 144 - 147, 155 - 166, 186 - 204, 209 ff.; Roger of‏ 
Wendover, Op. Cit., Vol. I, p. 53. cf. also: Stenton, Sir F., Anglo -‏ 
Saxon England, 3ed., London 1984, p. 1 ff; Fisher, H. A. L., A‏ 
History of Europe, London 1937, p. 122ff,; D. U., pp. 81, 849 f.,‏ 
p. E. p., pp. 136, 375; cf. also.‏ ;2028 ,9736 ,881 


سعداوى : امرجم السایق ء ص YY - W‏ « راوس CHM‏ 
التاريخ الانجليزى + نقله الى العربية د۰ محمد مصطفى زيادة e‏ 
القاهرة AART‏ م ص ١١‏ ۲۷ ۰ محمد مرسى الشيخ : eu‏ 
الجرمانية فى أوربا العصور الوسطى » الاسكندرية ۱۹۷۵ ۰ ص 
١ ۲۲۵ — ۰‏ ديفز eare)‏ : آوربا فى العصور الوسطى » 
ترجمة د* عبد الحميد حمدى محمود ؛ الاسکندرية ۱۹۵۸ ۰ ص ۲۲ ۰ 
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ومرسيا — Mercia‏ » ونورثميريا Northumbria‏ » وکنت 9( 
C‏ + ولقد آلت الزعامة على تلك المالك فى بداية الامر الى 
كنت Kent‏ »ثم أنتقلت الى تورثمبريا Northumbria‏ وأخيرا 
هيمنت مرسیا gle: Mercia‏ الامور e‏ ودان لها الجمیع بالولاء 
والطاعة: + وفى عهد أعظم ملوكها آوفا evan — ۷ ) Offa‏ ( 
سيطرت مملكة مرسیا على كانمة انجلترا المعروفة اليوم » فاستحق 
آوفا بجدارة لقبى « ملك انجلترا Rex Anglorum‏ « و « ملك كل 
بلاد الانجليز Rex totius Anglorum Patriac‏ » قضلا عن لقب 
« ملك مرستا العظيم S‏ 


(Y).‏ اختص الساكسون بالمالك الثلاث الاولى » وكلها فى الجدوب تقريبا 
Gi‏ الثلاث التاليات فقد كانت من نصيب الانجلز e‏ وتقع نورثمیریا 
فى الشمال » ومرسيا فى الوسط . وأنجليا الشرقية فى الشرق ٠‏ 
أما الجوت فقد استقلوا بالملكة الاخيرة وهی فى الجنوب آیضا ۰ 
وجدير بالذكر آن الساكسون قد حكموا ممالكهم طبقا لحق الانتساب 
للآلهة الجرمانية الوثنية بعامة « والى aly)‏ ودن Woden‏ اله الحرب 
واللاحم بصفة خاصة ۰ انظر 

cf. Bede, op. cit, p. 56; E. H. D., pp. 10 - 22; D. U. p. 865; Sh 


Camb, Med. Hist, vol. I, p. 168 ff; Fisher, op. cit., pp. 123, 177; 
p. E. P., pp. 223, 250, 338, 534, 707, 800; cf. also: 


راوس : السابق » ص ۲۱ ۰ سعداوى : السایق » ص io - YV‏ 
ديفز : السایق ؛ ص ۲۲ ٠‏ 
Cart. Sax., Nos. 208, 213 - 214. ۲‏ 


— 
ama 


— M Ll 


ومن الاهمية بمكان الاشارة الى أن مملكة مرسيا و على امتداد 
الثلاثة آرباع الاولى للقرن السابع الیلادی كانت مجرد دويلة 
لاحول لها ولاقوة » مندرجة فى الاتحاد الكونفيدرالى الذى يضم 
المالك الانجليزية الواقعة جنوبى نهر الهمبر Humber‏ تحت زعامة 
ايزليرت Eathelbert‏ مك كنت ( ت ۰ ٠ (e‏ والثايت أن ملوك 
مرسيا السبعة الاول لم.یستکینوا وظلوا يخططون لتدعيم استقلال 
مرسيا والنهوض bes‏ بتتشيط التجارة وتشجيع الزراعه والصناعة c‏ 
مستغلين موقم مرسيا التجارى الهام » لكونه مركز اتصالات له 
أهميتة فى وسط انجلترا ٠‏ لقد تم ذلك olay‏ بعصر الملك بندا Ponda‏ 
( جمد c (anot‏ ومرورا بعصور كل من اللوك : بیدا Peada‏ 
ation — 4 (‏ ) ¢ وخر "ov ) Walthere‏ — إلاكم ) c‏ 
وایزلرید ive) Ethelred‏ — ۷۰م ) c‏ وکوینرد veg ( Coenred‏ 


— 
— 


Letter of Charles the Great to Offa King of Mercia (796), cf. E. 
H. D., Doc. No. 197, p. 848: cf. also: Brondsted, J., The Vikings, 
London 1975, p. 166: Ch. E., vol. X, p. 194. 

Mierce من الاسم التبلى‎ Gido e Mercia p يقال ان اسم مرسيا‎ (f) 
وتذكر الروايات‎ ٠ أو هو تحريف له » ومعناه شعب أو سكان الحدود‎ 

أن سكان مرسيا فى القرن السابع وحتى نهاية النصف الاول من 

القرن الثامن الیلادی كان يقدر عددهم بحوالی اثنى عشر ألف اسرة : 
تعيش سبعة الاف أسرة منهم فى المنطقة المتدة شمال نهر الترئت 
The Trent‏ اما الاسر الاخرى فكانت تعيش جنوبی النهر نفسه ٠‏ 


[i 


— f س‎ 


av —‏ ( > وكيولرد (VIN — ۷:4 )Ceoled‏ ¢ وانتهاء بعصر 
الملك ايزلبالد Eathelbald‏ ) ۹ — ۷۵۷ (€ 0 * 


ستافورد تسایر Staffordshire‏ « و دربى شاير Derbyshire‏ 


نوتنچهام شایر ۰ dala}, , Nottinghamshire‏ الواقعة شمال کل من 


& 


مقاطعتی ورويك نابر Warwickshire‏ , وليسسترشاير Lecistershire‏ 
penu‏ : 


Bede, op. cit., p. 185; also: Stenton, op. cit., pp. 38 - 42; Hart, C., 


The Kingdom of Mescia, c£, Mercian Studies, ed. Dornier, Leice- 
ster, 1977, pp. 47, 49; Sh Camb, Med. Hist., vol. L, p. 179; p. E. Pe 


(9) 


Va 


p. 482; E. B.,. vol. VI, p. 800. 

يعتبر بندا ( ۱۲۲م - ۱۵۶م ) المؤسس الحقيقى املكة مرسيا M‏ 
ولقد آشادت ببطولثه قتصص البطولة الجرمانية  Germanic Saga‏ 
وأبرزت استبساله فى الدفاع عن مرسيا حتى الوت ٠ gioi ple‏ 
وبموته خلفه ولده « بيدا » الذى اغتيل بتدبير من زوجته عام 
71مء وخلفه على العرش شقيقه « ولفهير » Bah‏ سبح عشسرة 
سنة » ثم شقيقه « ايزلريد » gall‏ اعتزل العرش بعد حكم استمر 
ثلاثين سنة ۰ تفرغ بعدها للعبادة فى دير لیندسی Lendsey‏ 
وتولى بعده « كوينرد » أبن dadi‏ « ولفهير » Gall‏ اعتزل بدوره 
العرش عام ۷۰۹م ٠‏ فخلفه « كيولريد » أحد آبناء ایزلیرد المذكور 
آنفا » وكان شابا فاسقا خميرا »© وبموته انقطعت سلالة أسرة يندا 
مؤسس الملكة ۰ ولقد خلفه على العرش « ايزليالد » حفيد الدعو » 
لیوا Bawe‏ شقيق بندا + وكان ايزلبالد يعيش فى النفی » ثم 
عاد عقب موت كيولريد وتولى الحكم ۰ هذا وبعد چهود وحروب 
شرسة بينه وبين معلکتی وسكس وكنت » اخضع لیزلبالد الملكتين 


— 56 — 


هذا » ویعتبر اللك ايزلبالد واضع اللبنة الاولى فى صرح 
وحدة الأنجلوساكسون أو الأمة الانجليزية ‏ ان جاز لى التعبير 
تحت سيادة مرسيا » فعلى امتداد عصره الطويل نسبيا ( 4۱ سنة ( 
خاض حروبا طاحنة فى هذا السبيل » وکائت المحصلة أن ديرت 
مؤامرة آودت tilaa‏ غدرا عام ٠ evoY‏ بعد أن كان قد نجح فى 
ضم كل من مملكتى وسكس وکنت » فضلا عن الاراضى الواقعة 
فيما بين نهر الهمير والقنال الانجليزى فى اتحاد كونفيدر الى مع 
مرسیا برثاسته » واعترف به ملوكها برتوالد! Bertwalda‏ أي حاكما 


وضمهما فى اتحاد كونفيدرالى بالاضافة الى غيرهما من الاراضی 
تحت زعامته منتهزا فرصة موت ملك كنت ويهتريد Wihtred‏ 
(۷۲۵م) » وتنازل ملك وسكس این 1۳6 عن العرش (7الام) . 
واضعا بذلك النواة الاولى لوحدة doy)‏ الانجليزية التي أتمها آوفا 

من يعده كما سنوضحه بالتفصيل فيما بعد ۰ انظر 
:243 ,.226 ,212 م]207 ,201 185 ,177 ,176 ,158 Bede, op. cit, pp.‏ 
334f.; Bede, op. cit, cf. E. H. D., Vol. I, pp. 690 -‏ ,312 ,305 ,248 
The Laud Chronicle, cf. The Anglo-Saxon Chronicle,‏ :7051 ,95 
trans. & ed. by G. N. Garmonsway, London 1977, p. 40; The‏ 
Parker Chronicle,cf, The Anglo-Saxon Chronicle, trans. & ed. by‏ 
G. N. Garmonsway, London 1977, p. 40; The Anglo-Saxon chroni-‏ 
cle, cf. E. H. D, vol. 1, p. 176 f, & the notes; cf. also: Stenton, op.‏ 
cit. pp. 203, 230; Wilson, D. The Anglo-Saxon, London 1972, pp.‏ 
.31 - 30 


M —‏ سس 


لانجلترا رت ۰ وهكذا مهد ایزلبالد الطریق آمام اين عمه وخليفته 


فى هذا الصدد UE‏ نجاح ؛ كما سنوضحه بالتفصسیل فى حینه ٠‏ 


(7) اغتيل ابرلبالد بواسطه احد حراسه الخصوصيين آثناء نومه ليلا 
فى مديئة سيكنجنون Sekanglon‏ بالقرب من تامورت Tamworth‏ 
ودفن فى ريبتون * ولقد اختلفت الاراء حول آسباپ مصرعه 29( 
ستنتون 5060109 ,یعزی موته الى بطشه وجبروته » مما أغضب 
المحيطين يه » وقرروا قتله ۰ وهناك رأى آخر نميل الى الاخذ 
به لاتفاقه والاحدات » واعنی ماذكره ااژرخ روجر هوفيدن « ومؤداه 
أن ملك وسكس الدعو جوثرید Guthred‏ ر ت٠‏ اواخر عام 
٦م‏ ) قد تأمر مع بيورنرد للنخلص من ایزلبالد مقابل عرش مرسيا 
فقام الاخير بقطع رأس ایزلبالد وتولی العرش بالفعل ۰ فكان أن 


نشد“ الحرب الاهلية i‏ واعتلى V gi‏ العرش بعد فرار بیورنرد 
خارج البلاد ۰ فى هذا الصدد * وللمزيد انظر : 


The Parker Chronisle, pp. 46 - 47; N. 5; The Laud Chronicle, pp. 
49 - 59; Roger de Hoveden, The Annales, The History of England 
and other Countries in Burope, from A. D. 732 to A. D. 201, Trans. 
from the Latin with notes &  lllustrations by Henry T. Riley, 
London 1885, vol, I, pp. 2 - 5 & n. 20, p. 5f.; Simeon of Durham, 
«Historia Regum» (History of the Kings), cf. E. H. D., vol. I, p. 
266; Anonymous, The Continuation of Bede, cf. E. H. D., vol. I, 
p. 286 & n. 2; 


The Anglo-Saxon Chronicle, cf, E. I1. D., vol. p. 176£., & The notes; 
cf. also. Stenton, op. cit, p. 204f.; Wilson, op. cit, p. 30 (; Sh. 
Camb, Med. Hist .,vol. f, p. 174 I. 


— W— 


مهما يكن من آمر » فعقب مصرع أيزلبالد تفککت عرى روايط 
الاتحاد الكونفيدرالى الآئف الذكر » واغتصب بیورنرد 
Eeornerd‏ ^ ااجهول النسب العرش ٠‏ لذا » ولعدم نجاحه فى OSE‏ 
صحة نسبه اللکی الى الاله الجرمانى ودون Woden‏ حسيما هو 
متبع عند تولية الوك الانجلوساكسون العرش طبقا العرف السائد 
عندهم » ثار المرسيون sAMercians‏ بيورنرد dole js‏ أوفا c‏ 
واستعرت نيران العرب الاهلية فى مرسيا ¢ وكانت المحصلة انتصار 
Cisi‏ وفرار بيورنرد ء وتربع الأول على عرش الملکه قبل نهاية 
عام vov‏ ۸ » وأضعا His‏ الخطوط الاولى لبداية تاريخ عظمة 
ونهضة اتجلترا » ليس فى العصور الوسطى فحسب » بل وعلى 
امتداد عصر النهضة وبداية العصر الحديث أيضا ء 

هذا » وبعد تولية آوفا أمور مرسيا كما أسلفنا » وعلى امتداد 
الستوات all e‏ تلت توليته العرش ) ۷ — avis‏ ( سعى 
آوفا چاهدا لرآب الصدع gill‏ آصاب وحدة شعب مرسیا » والذی 
تمخض عن الحرب الاهلیه التى نشبت عقب مصرع ایزلبالد + 
ولقد استعد الملك آوفا بعد ذلك عسكريا من أجل اخضاع باقى المالك 


The Laud Chronicle, p. 49.; The Parker Chronicle, pp. 46, (V) 


50: cf, also: Stenton, op. cit, p. 203 cf. also: Note N. 6 the above 
mentioned before. 
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تلك مغزو مملكة كنت عقايا لها على خروجها عن سلطان مرسيا » 
منتهزة فرصة نشوب الحرب الاهلية التى عمت مرسيا عقب مصرع 
ایزلیالد كما أوضحنا من قبل * 
مهما يكن من أمر » فلقد آنسارت المصادر الى أن اوفتا بعد أن 
نظم قواته العسكرية وحشدها » خرج بحده وحديده c‏ فهاجم كنت 
lali, ^— Kent‏ إلى سلطانه داخل اتحاده الكونفيدرالى الجديد 
عام o AL!‏ فهناك وثيقة تؤكد خلهور الملك أوفا فى كانتربيورى 
Canterbury‏ عاصمة كنت فى النصف الثانى من عام 54لام diaas‏ 
كل من pagad‏ هت Heahberhet‏ ملك كنت c‏ ورئیس أساففتها » حيث 
آصدر آوامره بمنح اقطاعية الى أسقف فریندزبیوری Frindsbury‏ 
وکانت تلك الاقطاعية ذانها قد منحها ملك كنت من قبل الى آسقف 
روتشیستر Rochester‏ عام ؟دلام c‏ وقد آشارت الوئائق مرة daili‏ 
الى منح Ligh‏ نفس القطعة الى أسقف فریندزبیوری الانف الذکر 
فى بداية عام 4 كلام رى » مما يؤكد خضوع كنت اسلطلان آوفا 
الباشر قبل نهاية عام 4٠۷م‏ ۰ وظلت هكذا حتى نهاية عام 4/لامء 
غفی تلك السنة ثار الكنتيون ضد مرسيا » وانتصروا على أوفا وخللوا 
أحرارا حتى عام ٤۷۸م‏ » حیث استطاع أوفا أن يستعيد هدمئته 
على كنت وحكمها بقبضة من حديد حتى نهاية عصره عام كلام ٠‏ 
يؤيد ذلك الرأى ما اسارت اليه الوثائق الساكسوئية عن منح أو أ 


Carl, Sax., Nos. 154, 195. (A) 
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قطعة من الارض الى رئيس أساقفة كانتربيورى فى نهاية عام ٤۷۷م‏ 
لسلطان مرسيا الباشر فى تلك الاوئة ٠‏ ويبدو أن كبار الزعماء 
الکنتیین قد آلمتهم تلك السيطرة c‏ فخططوا للثورة ضد آوفا 
والانسلاخ عن سلطان مرسيا » فكانوا أن حشدوا قواتهم وهاجموا 
أوفا فى نهاية نفس العام ( ٤۷۷م‏ ) » يؤيد ذلك الرأى ما شارت 
اليه المصادر عن نشوب قتال شرس فيما بين جيوش الطرفين فى 
dañ ga‏ أوتفورد Otford‏ عام eve‏ »0 + والملاحظ عدم اثسارة 
أى من المصادر على وجه الاطلاق الى نتيجة تلك المعركة من قريب 
أو بعيد » فى حین أن البعض | pie‏ ها نصرا حاسما للملك أوفا (TARS)‏ 
بينها صمت الاخرون دون تعليق يذكر على نتائجها ٠‏ 


Cart. Sax., Nos. 213, 214 cf. also: Stenton, op. cit, p. 207. (3) 


The Anglo-Saxon Chronicle, cf. E. H. D., vol. I, p. 178; The 03 
Laud Chronicle, p. 50; Roger of Westminster, vol. i, p. 361; Roger 
of Wendover, vol, l, p. 152; Roger de Hoveden, Vol. l, p. 25. 


(۱۱) اختلفت الحوليات فى تحديد عام المعركة * فهناك آربہ حوليات 
أن المؤرخ المشهور ستنتون قد حددها فى عام 1م » وهذا خطاء 
علما بانه لم بشر الى المصدر الذی اعتمد عليه » ولعله أخذ التاريخ 

قياسا على حولیه بارکر The Parker Chronicle‏ التی قالت بحدوث 
المعركة فى الفترة المتدة من عام VVY‏ حتى عام الالام ۰ انظر 
مصادر الحاشية السابقة )١١(‏ ۰ وأيضا انظر : 


Stenton, op. cit, p. 207 & N. 5. cf. 


س VO‏ سیر 


هذا » واذا نظر الباحث المدقق فى وثائق كنت الصادرة فى 
cul ging‏ ما معد المعركة » نجده لا متحفظ فى قبوله للرآی القائل 
بانتصار أوفا فحسب ء بل pial‏ بهزيمته هزدمه نکراء كانت لها 
آثارها الهامة على مسار الأحداث فيما بعد ٠‏ وآية ذلك الرأى » 
أن الوثائق لم تنشر gly‏ حال من الاحوال الى اسم اللك آوفتّا فى 
كاقة الوثائق التى صدرت فى كنت على امتداد السنوات التاليات 
لمعركة أوتفورد ( ۷۸٤ — we‏ ( كما كان الحال من قبل تلك 
المعركة + فعلى سبيل الثال صدرت وثيقة فى كنت مؤرخة فى عام 
۷۸ » تفيد أن المدعو « آلوندوس Ealmandus,‏ ملك كنت » قد أصدر 
آوامره D‏ بمنح debs‏ آرض فى مملکته‌الی آسقف ریکفلر Reculver‏ « 
دون أن تشیر الوثيقة من قريب أوبعيد الى الملك آوفا كما كان الحال 
فى وثائق ما قبل المعركة المذكورة ٠ on‏ هذا من جهة » ومن جهة 
أخرى c‏ شارت الروايات التاريخية الى توتر علاقات Ligh‏ مع كنت 
عقب هزيمته فى أوتفورد » وظل الحال هکذا على امتداد تلك 
السنوات الشر » التى استغلها آوفا فى اعادة تنظيم صفوفه للثار 
من هزيمته السابقة c‏ مع التحرش بكنت لجرها الى معركة استعد لها 
تماما ٠‏ لذا » ومكرا منه » وتمهيدا لغزو كنت لاشباع رغبته فى الثار 
منها » آصدر ال لك آوفا عدة قرارات تتلخص فى سلب اختصاصات 


اسم ملك كنت يعد ترجمته الى الانجليزية بهذا الشکل Ealhumund‏ 
cf, Stenton, op. cit, p. 207 and N. 7.‏ 


س إ۷ لس 


رجال الكنيسة » وعلى eel‏ رئیس أساقفة كانتربيورى Gall‏ جرده 
من سلطاته ثماما ٠‏ وفى نفس الوقت » واثارة للبابوية المتحالفة 
مع كنت c‏ وتدميرا لسلطان الكنيسة الرومانية فى انجلترا » أصدر 
la gl‏ قرارا بانشاء أسقفية فى ليتشفيلد Lichfield‏ ثم فجأة اتخذ عدة 
قرارات للاسف لم تحدد المصادر أو المراجع كنيتها ؛ ولقد 
cal,‏ تلك القرارات « كما رددت الشائعات المتوائرة » laa‏ من 
الخطورة لدرجة أن البابوية اعتبرنها « خطرا ما حقا هدد انجلترا 
كلها بالخروج من حظيرة المسيحية » والتصرر من سلطان 
اليايوين € ۸5 المتسلط علمها ۰ 


هذا » ويبدو أن البابا لخطورة القرارات التی أصدرها آوفا 
قد عقد تحالفا مع ملك كنت » وحرضه على مهاجمة مرسيا التخلص 
من أوفا » مذكرا ol‏ بامكانية تكرار الانتصار السابق الذی حققته 
كنت فى عام ٤۷۷م‏ ۰ ولكن الكنتيين فوجثوا بالملك آوفا يعاجلهم 
بالهجوم بعد أن علم بالخبر بطريقة أو GAL‏ » فهزمهم هزيمة 
ساحقة كما أشارت الوثائق فى بداية عام ٥۷۸م‏ » واكتسح بعدها 
كنت » ثم آعلن ضمها لاملاكه حيث ظلت تحت سلطانه المباشر حتى 


cwe والتى‎ isi من المرجح أن تلك القرارات الخطيرة النى اتخذها‎ (Y) 

الوجود المسيحى فى انجلترا بالزوال » تتلخص فى اعتناقه الاسلام» 

و اصداره دیناره الشهور دی عبارآت التوحيد الاسلامية 1 بدليل 

ارسال البابا بعثة ١۷۸م ٠‏ التی سوف نشير اليها بالتفصیل 
M‏ 

Stenton, op. cit., pp. 207, 215, 216 & The notes, 


— Y س‎ 


وفاته فى عام ٦۷۹م c‏ وآية ذلك أن كنت قد ظل اسمها يتردد دوما 
فى كافة الوثائق التی صدرت من اللك أوفا على امتداد السنوات 
المتدة من عام ٥م‏ حنی dilis‏ عام ككلام 05 + 

واذا عرجنا على سسكس Summ‏ المجاورة لكنت » لناقشة 
موقف الملك آوفا منها ¢ ومدی ما بذله من جهود لادخالها فى نطاق 
اتحاد مالك الانجلوساکسون الکونفیدرالی بزعامته + aai‏ هذه 
المملكة كانت حسیما آشارت الصادر فى حالة يرثى لها » يسيب 
تصارع کبار رجالها على العرش » حيث استقل عدد منهم نیما 
يسمى بالمقاطعة Shio‏ مكونين اقطاعات أو مقاطمات أو دوقيات 
اتتحل أصحابها لقب « ملك € + ولقد ظل هو لاء Fall‏ فى صراع 
دائم فيما بين بعضهم البعض > طمعا فى الزعامة على كافة القاطعات 
الاخرى ٠‏ فاستغل اللك أوفا الفرصة » وانقض على elis‏ القاطعات 
وسيطر على سسكس كلية ٠‏ ومن ثم أخضعها لسلطانه المباشر تارك 
الحال على ماهی عليه من الانقسام » ضمانا لعدم الاتفصال عن 
مرسيا نواة الوحدة الانجليزية الام * وأصدر أوامره بمنح 
كل حاكم من هؤلاء اللوك لقب الدوق e dux‏ هذا » والثابت أن 
اخضاع آوفا لملكة سسکس وجعلها تحت سلطانه الباشر » قد تم 
فى نهاية عام ۷۱م أو بدایة عام ۷۲ + فلقد آشارت GAB, Gaal‏ 


: عن انتصار أوفا على كنت عام ۷۸۵م ونتائجه انظر‎ (VE) 
Cart. Sax., no. 242 cf. also: Stenton, p. 207 & The notes. 


— VY — 


الساكسون المجنوديين South Saxons‏ غير المؤرخة الى تصديق 
امك آوفا على صحة تنفيذ قرارين صادرين من اثنين من هؤلاء الملوك 
أو الحكام فى سسکس 6 بمنج عطيتين الى اثنين من کبار رجالهما ٠‏ 
ومن ثم فان هاتين الوثيقتين قد صدرتا قبل سيطرة آوفا الكاملة 
على سسكس » آی فى نهاية عام الام أو بداية عام ٣۷۷م‏ كما 
ذكرنا عاليه ۰ Sh‏ ذلك الرأى وثيقة آخری صدرت عام caw‏ 
تفيد اصدار usf‏ قرارا بمنح لقب الدوق dux‏ الى جميع الحكام 
الانفی الذكر 00 » مما يؤكد سيطرة Ligh‏ الباشرة على سسکس 
آنذاك مضیفا بذلك dal‏ جديدة فى صرح وحدة الامة الانجليزية 
الذى ظل طوال حياته یسعی جاهدا لاقامته ¢ وبعد .سکس اتجه آوفا 
بناظره الى مملكه وسكس Weser‏ المجاورة لملکتی كنت وسسکس 
من ناحية الغرب » تمهيدا للسيطرة عليها وضمها داخل نطاق اتحاده 
الکونفیدرالی + 


el‏ أن Rcs‏ عد كانت وی اشوک ولا با 
dai‏ عصر أوفمًا بعده عقود »و M‏ توجد audi galls‏ خضوعها لسلطانأوفمًا 


)10( مفح أوفا لقب الدوق لاربعة من قادة الساكسون الجنوبیین فى 
سسكس ۰ ؤتفيد الوثائق أن أحدهم ab‏ منح نفسه فيما بعد 
MEC TENET"‏ خضوعه لسلطان آوفا الباشر ٠‏ ۱ 
انظبر : 1 ` ۱ و و ae‏ 

Cait. Bax, nos, 197, 206, 208; B; H. D. vol. I, Doo, no.: 96 (Th 

Comment). p. 504 cf. also: Stenton, op. cit., p. 207 & The notes. 


الباشر قبل عام ۹٦۷۸م ٠‏ فلقد آشارت المصادر الى أنه عقب مصرع 
ايزلبالد ملك مرسيا عام voy‏ كما أسلفنا » قام كينولف Cynwuif‏ 
صاحب وسكس من فوره بالهجوم على المرسيين » واستعادة معظم 
أملاك السكسون العربیین West Saxons‏ منتهزا فرصة الحرب 
الاهلية والفوضى التى عمت مرسيا عقب مصرع ايزلبالد من جهة . 
وانشغال Ligh‏ باعادة تنظيم المملكة من الداخل من جهة ٠ GA‏ 
وكان ایزلبالد قد هيمن على وسكس وأدخلها فى نطاق الاتحاد 
الكونفيدرالى الذى أنثسآه بزعامته كما ذكرنا آنفا + ومن ثم جابت 
شهرة cal uS‏ الافاق » وتملكه الغرور الى حد أنه تجرا وهاجم أملاك 
مرسيا » واستولی على شريط ضيق من الاراضى التابعة لها شمال 
نهر الثيمس Thames‏ + وما أن علم الك أوفا بالامر » حثی eli‏ 
من قوره باعداد جيشه » وخرج لاستعادة ما استولی عليه کینولف 
من أراض » واضعا فى حسبانه السيطره التامة على وسكس وضمها 
مياشرة الى أملاكه © وفى بنسينجتون Bensington‏ القريبة من قرية 
بنسون  Benson‏ التقی الجمعان » ودارث رحى معركة شرسة 
انتهت بهزيمة کینولف عام c QUA‏ واستعاد آوفا كافة ASK‏ 
المغتصبة من قبل 0 ٠‏ 


الشدید » لذا تقبل الهزيمة على مضض ؛ وانسحب يفول جيشه 


The Laud Chronicle, p. 51; The Parker Chronicle, p. 50; 3۱ 
Roger of Wendover, vol I, p. 154; Roger de Hoveden, I, p. 26; 
Matthew of Wentmisster, [, p. 369; cf. also: Stenton, op. cit., p. 209. 


— YO س‎ 


Vaile‏ الى وسكس ؛ واضعا نصب عینیه حتمية الثآر لهزيمته 
السابقة ٠‏ ولكن مشيئة alll‏ كانت أقوى » اذ حدث فى عام ١۷۸م‏ 
أن ثار المدعو کینهیرد Cyneheard‏ شقيق سیجبرت aaf Sigbert‏ 
الملوك الذين حكموا وسكس منذ ثلاثين عاما مضت » وكان يطمع 
فى التخلص من كينولف والسيطرة على العرش + خرج كينولف 
للاقاة عدوه وحسم الصراع معه فى معركة فاصلة » ليتفرغ بعدها 
للثآر من Ligh‏ + ولکن شاعت ارادة السماء أن تنتهى المعركة بمصرع 
الملكين المتنافسين على عرش الملکة فى عام 45لام 075 » فانفتح 
الباب بعد المعركة على مصراعية أمام الملك آوفتا الذى انطلق بجيشه 
الى وسكس وسيطر عليها وضمها الى آملاکه » مضيفا بذاك لبنة 
جديدة الى صرح الامة الانجليزية الواحدة » أسمى آماله التى 
كرس «bs‏ وکل امکانائه من أجلها ٠‏ 

وجدير بالذكر هاهنا أن الاك Ligh‏ بعد انتصاره السابق » 
وضم وسكس الى أملاكه » ويما عرف dic‏ من دبلوماسية ماكرة e‏ 
ووآدا لاى أفكار انفصالية قد تراود ملوك الساكسون الغربيين 
للخروج عن طاعة مرسبا » قام أوفا بتزويج ابنته أيديره Eadburh‏ 
الى كبيرهم الدعو بیورهتريك VAS ) Beorhetric‏ — ۵۸۰۲ )2 
وجعله حاكما على وسكس من dial‏ » بعد أن أمن له العرش وخلصه 


The Laud Chronicle, p. 53; The Parker Chronicle, p. 52: (V) 
Roger of Wendover, vol, I, p. 155f.; Roger de Hoveden, 1, p. 27; 
The Anglo - Saxon Chronicle, cf. E. H. D., vol. I, p. 180. 


— Y» — 


من منافسة ايجبرت Egbert‏ بنفيه خارج انجلترا الى القسارة 
الاوربية » حيث كفل له شارلان العظيم الحماية والامان ۰ وهكذا 
وعن طريق روابط المصاهرة ضمن Ligh‏ السيطرة التامة على وسكس 
وكافة أملاك الساكسون الغربیین فى حياته وبعد مماته آیضا رن ٠‏ 


هذا » ومن أجل اتمام بناء وحدة الامة » اتجه أوفا بناظره 
شرقا حيث جماعات الساكسون الشرقيين فى مملكة ايست أنجليا 
( أنجليا الشرقية ) Hast Anglia‏ ¢ والتی كان choles‏ حكامها معامله 
الافصال الخاضعين لسلطان مرسيا ا * 


فالثابت أن ايست انجليا قد زالت أسرتها الحاكمة .موت 
ابلفولد Aellfwold‏ عام م qn)‏ » فساعت آحو الها وتصارع 
le Sue;‏ طمعا فی کرسی العرش gal‏ تربع عليه عدد من الملوك 
المجهولى النسب » فانتوزت مرسيا الفرصة » وسيطرت عليها وظلت 
عهد All! jal‏ عام ۲( ۰ 


(AA)‏ ظلت كافة آقالیم الساكسون الغربيين خاضعة لسلطان مرسيا بسیب 

صلة النسب هذه .حتى عام ۲٠۸م‏ * فى هذا الصدد « وللمزيد انظر : 
The Anglo - Saxon Chronicle, cf. E.H.D., p. 180; The Laud‏ 

Chronicle, p. 54; The Parker Chronicle, p. 55;Roger of Wendover, 

i, p. 165; Roger de Hoveden, 1, p. 27 f£.; cf. also: Stenton, op. cit., 

pp. 209 - 210 & The notes. 

Cart. Sax., No. 208; Also: Stenton pp. 204 & n. 5, 205 & رحن‎ 

n, 1, 210. 

(۲۰) اخر ملوك ايست انجليا ء كان رجلا مثقفا وعلى dla‏ طيبة بالقديس 

. بونيفاس ad, Boniface‏ آمر بتكملة تاريخ أولى مراحل حياة 

: > bs} ۰ Guthlac  كالثوج القديس‎ 


Stenton, op. cit., .م‎ 210 & nos. 2 - 4. 


— W — 


مهما يكن من آمر » فما ان تولى أوفا عرش مرسيا عام ۷۵۷م» 
حتى قوى من قبضته على ايست انجليا » خشية انفصالها عسن 
الاتحاد الانجليزى كما حدث بالنسبة لمملکتی وسكس وكنت من قبل 
واظطر أوفا للتضحية بالعديد من الارواح من أجل اعادتهما الى 
حظيرة الاتحاد كما أسلفنا ء gang‏ أن املك Aethelberht cus yltal‏ 
ملك ايست أنجليا فى تلك الاونة ( ۷۵۰ — ۷۹۹م ) » قد غضب 
بشدة لتجريد Ligh‏ أياه من آغلب اختصاصات الملك » فصبر على 
مضض ¢ عله يجد الفرصه المواتية لتحرير بلاده من سيطرة آونا 
عليها + حدث ذلك فى نفس الوقت الذى كان فيه LLI‏ أدريان 
الاول 1 Adrien‏ ) ۲ — ۷۹۵م ) » والكنيسة الرومائية يبذلان 
كافة جهودهما للتخلص من اللك آوفا » لواقفه العادية للكنيسة 
الرومائية » حیث اعتیراه وآعماله ضد الكنيسة والعقيدة الكاثوليكية. 
لذا » els‏ آدریان باشعال نيران Gal Sil‏ لدی ایثلبرهت ضد M‏ 
آوفا وحرضه مکرا منه على مقاتلته لنوال احدی الحسنبین : النصر 
أو الشهادة فى ظاهر الامر » بینما هو فى حقيقة آمره كان بتحرق 
شوقا التخلص من آوفا عدو الكنيسة الرومانية اللدود oy‏ ٠يؤيد‏ 
ذلك الرأى ما آشارت اليه الصادر عن جهود ایثلبرهت الستميتة من 
أجل اعداد قواته » وقیامه بمهاجمة مرسيا آملا فى تحقیق paill‏ 
المؤزر أو الحصول على الشهادة والخلد فى الاخرة مع « القدیسین 


— VA — 


نفسيته من تقوى وورع وحسن خلق نجده lisle‏ يتحول الى criss‏ 
آدمى » حيث أحضر ایثلبررهت ثم « ذبحه وفصل رأسه عن جسده 
بلا رحفة ¢ 5( & مما dea‏ الرء بتعهب loc delis g‏ أصاب 
فيه من قبل ؟ * 


بادیء ذى بدء ینبنی الاشارة الى أن كافة الوثائق والصادر 
المعاصرة والمتآخرة زمنيا لم تشر من قريب أو بعيد الى الاسباب 
الحقيقية التى حدت باالك Gast‏ الى سلوك هذا السبيل العدوانی » 
هذا من جهة » ومن جهة آخری 6 يعزى البعض سبب مصرع ايثلبرهت 
لاسباب تتعلق بحق آسرته فى الحكم » ورغبته فى الاستقلال عن 
سيادة مرسيا om‏ الا أن هذا التبرير غير مقبول ولا يعتد به ٠‏ 
يؤكد ذلك ما آشرنا اليه نفا من أن آوفا لم يكن من خلقه اتباع 
هذا السبيل لما عرف die‏ من حسن Rub, GIA‏ قلب وتقوى » أضف 
الى ذلك ماذكرته المصادر عن سعيه الدائم بلا كلل أو ملل » لكسب 


cf. The Laud Chronicle, p. 55; The Parker Chronicle, (XX) 
p. 54; Roger of Wendover, 1, p. 158 f£; Roger de 

Hoveden, 1, p. 29 & n. 21; cf. also: Stenton, op. cit., p. 

210 & The notes. 

Stenton, op. cit, p. 210 & the notes; D. S, p. 118. ۲۲ 


— vi — 


صداقة اللوك المجاورين وتحاشى عداوتهم » من أجل تدعيم روابط 
الوحدة معهم داخل اتحاد واحد يضم الامة الانجليزية تست 
زعامته دم + هذا فضلا عن استخدامه أسلويا دبلوماسيا جديدا 
غير مآلوف لتقوية الروابط مع بعض هؤلاء اللوك » بتزويجهم 
وأولادهم ذكرانا وآناثا من آفراد أسرته ضمانا لعدم انفصالهم عن 
اتحاده الكونفيدر الى » مثلما حدث وزوج احدی بناته من بیورهتريك 
ملك وسكس كما ذكرنا من قبل » فضلا عن تزويجه اثلريد ملك 
نورثمبریا من ابنة أخرى له كما سنذكر فى حینهءمن هذا المنطلؤينتفى 
الاخذ بالركى السابق » اذ لو كان الامر يتعلق حقا بذلك التبرير > 
لاكتفى آوفا بعد النصر الساحق الذى حققه ضد ايثليرهت بنفیه من 
انجلترا فى illa‏ فشله عن كسب وده » مثلما فعل من قبل مم ايجبرت . 
الطامع فى عرش وسکس رغم كراهيته الشديدة له عام لام )9( * 


وبالثل » پلاحظ أن aal‏ المصادر المعاصرة والتأخرة زمنیا قد 
صمتت ثماما عن الاشارة من قريب أو بعيد لاسسپاب مصرع 
ایثلبرهت » مما أوقع الباحئین فى حيرة » ومن ثم فان كل ما قيل 
فى تبرير عملية الذبح مجرد حدس قابل للنقض والترجيج بمبررات 
أكثر احتمالا للصحةءلذا فانمن الاصوب قبولالتبرير السابقذكره » 
واعنی بذلك تخطيط البابا آدریان وایتلبرهت معا اهاجمة مرسيا 


LU 


Matthew of Westminster, 1, P- 368; Roger of Wendover, (Yi) 
l, p. 153. 


* ۱۸ وحاشية رقم‎ VÀ انظر ما سبق ص‎ (Yo) 


— A* I 


التخلص من تبعية الاخير لها فى الظاهر » بینما يسعى الاول فى 
قرارة عفسه للخلاص من Cigi‏ يسبب عداوته الشديدة له « لا 
قام به من آعمال آدت الى تقويض دعائم الايمان € فضلا عن 
« الأشاعات التی ترددت » فى آوساط الكنيسة الرومائية عن « سلوك 
آوفا العادی للعقيدة » كما أسلفنا » ذلك الدسلوك الذی « هدد 
بالخطر سلطان الكنيسة الرومانية مباشرة » وآنذر باخراجه من 
انجلترا € رم + 

هذا » ومالوقوف هاهنا dell Aue‏ تلك العبارة التى أوردها 
المؤرخ المشهور سير فراند ستنتون نجد بما لا يدع مجالا لبادرة 


املك آوفا للاسلام » ولعل ذلك الاعتناق كان سرا » فكان آن 
« ترددت الشائعات € » حتى وصلت الى مسامع LL‏ أدريان € 

فجن جنونه خوفا على الکنیسه الرومانية وعقيدتها الكاثوليكيه » 
التى لابد أن تكون قد تأثرت بسبب اعتناق أوفا للاسلام » فسارع 
البايا باعداد بعثة alale‏ أرسلها الى انجلترا عام ١۷۸م‏ + وتتضح 


(VV)‏ وردت تلك. العبارة الخطيرة على لسان المؤرح ستنتون اعتمادا على 
مصادر لم تتح لنا للاسف ۰ وهی تؤكد ما Ulag‏ اليه من احتمال 
اعتناق آوفا للاسلام سرا » ثم بدأ اعلائه صراحه باصدار دینازه 
الشهور » چسا للنيض ٠‏ وکشفا لردود الفعل الرتقبة. ٠‏ ولا شك 
أن تلك الشاگعات. التی ترددت ۰ وعددت ااسيحية بالخطر الباشر 
تكد صحة ما Liles‏ اليه وتضيف اليه جدیدا * انظر : 

Stenton, op. cit., p. ۰ 


— A\ — 


أهمية تلك البعثة فى أن البايا قد وضع على رآسها الدعو جورج 
أسقف أوستيا George biship of Ostia‏ وهو رجل مشهور بتجاربةالعديدة 
فى مجال التبشير بالمسيحية » ومعه رجل كفء آخر هو ثيوفلاكت 
أسقف تودی Theophylact bishop of Todi‏ فضلا عن مجموعة أخرى 
من كبار رجال الدين المسيحى ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة آخری » 
پلاحظ أن هذه البعثة هى الاولى من نوعها التى لم ترسل البابوية 
مثيلا لها الى انجلترا من قبل » وذلك منذ ارسالها بعثة القديس 
' أوجسطين لتمسيح انجلترا عام »وهم + مما Shy‏ مدى خطورة 
الاوضاع المتردية التى وصلت اليها المسيحية فى انجلترا ريما 
بسبب ارتداد الكثيرين عنها » فكان لابد من ارسال هذه البعفة 
العاجلة درءا لتلك المخاطر »«ومن أجل اعادة تجديد وتثبيت الايمان 
فى نفوس الانجلیز » كما ذكرت المصادر ٠‏ وتؤكد الشواهد أن 
الاك aol‏ مکرا dia‏ قد هادن البابوية وأنكر الشائعات » ترقبا ia yall‏ 
الواتبه لاعلان اسلامه جهارا نهارا » بعد أن يكون قد مککّن لدینه 
الذى ارتضى فى بلاده + فكان لأول وآخر مرة من نوعها فى تاريخ 
آوربا » أن یأمر ملك مثله بضرب هذا الدينار الفريد ذی عبارات 
التوحید الاسلامیه فى ant‏ سافر للبابوية ٠‏ وهنا » وليأس البابوية 
عن اثناء Ligh‏ عن عزمه c‏ آو التفاهم معه بالحسنى » خطط البايا 
لعزله بالاتفاق مع كل من أيثلبرهت ملك ايسث آنجلیا » فضلا عن 
اليريطانيين ( البريتونيين (Britons‏ فى ويلز » للقيام بالهجوم 
على أوفمًا » وحصره بين فكى كماشة تطبق عليه من الشرق والغرب» 


— AY — 


لكن شاعت الاقدار أن تفشل تلك الجهود بانتصار أوفا على ايثلبرهت 
ومصرعه كما آشرنا آنفا » آما موقف وباز من أوفا وردود Ji‏ 
الاخیر منها ء فهذا جانب GAT‏ من جوانب الموضوع الهامة é‏ سوف 
نتتاوله بالدراسة التحليلية فى حينه فيما بعد ۰ 


اللذين دعا اليهما القديس آوجسحلس St. Augstine‏ عام رس 
من قبل « "0۲۷ + ويمناقشة تلك العبارة بلاحظ أهمية (A lal gaa‏ اذ keal‏ 
نشره فى انجلترا » مما أدى الى ارتداد الكثيرين عن المسيحية > 
و احداث هزه عنيفة Sulai‏ العقيدة الكاذوليكية بالضرر ودمرت جهود 
القدیس آوجسطین السابقة لكثلكة انجنترا » فکانت الحصلة تخطیط 
البابوية للتخلص من Gig » Legh‏ نفس الوقت آرسل البابا تلك البعثة 
لاعادة تجدید الدعوة للمسيحية وتثبیتها فى نفوس الانجلیز كما 
أكدت الصادر s‏ وذكرتاه من قدل + 

السایق مع أمثلير هت للتخلص من ol E La gl‏ ديح دهده الطر بقه 
(YY)‏ عن تلك البعثة » سوء أحوال السيحية فى انجلترا آنذاك انظر 
The Laud Chronicle, pp. 52, 54; The Parker Chronicle, p. 55;‏ 


Roger of Wendover, 1, p. 156; Roger de Hoveden, 1, p. 29 & n. 21. 
cf. Also: Stenton, op. cit, p. 215, 


— AW — 


لعضب البابوية الشديد alil £p‏ هت c‏ واتهامها Ligh‏ «بالوحشية 
والمزاج الدموى » » مضلا عن اثارة النفوس ضده c‏ وحشدها للتخلص 
منه معد اعداد تخطيط آخر أكثر حبكة من سابقه ٠‏ وتقديرا لدور 
ایثلبر هت » وكسيا للمشاعر » آصدر البابا قرارا باعتبار ايكليرهت 
y‏ قديسا شهیدا » وآمرت الكتيسة بحفظ جسده فى كاتدراثية 
میرفورد Hereford‏ التی أقيمت تخلیدا لذکراه ٠ on‏ 


وجدیر SAUL‏ فى هذا الصدد Lad‏ ¢ أن الصادر الکنسية 
السيحية التخسصة فى تاريخ القديسين والشهداء » لم تشر الى 
حيثيات القدسية التی آسبفتها على ایثلبرهت من قريب أو بعید € 
بعکس عادتها المتبعة فى الاسترسال واظهار آمجاد هؤلاء القدیسین 
ودورهم فى الذب عن المسيحية lalio c‏ هو diall‏ بالفسية « للملك 
القدیس لويس التاسع « على سبیل JGL‏ ر + آما هاهنا فليس 
هثاك مبرر منطقى متقبله أى باحث منصف لاسباغ القدسية على 


Roger de Hoveden, 1, p. 29 & n. 21; cf. also: James, M. (YA) 
R., Two Lives of St. Ethelbert, King & Martyer, cf. E.H.R,, vol. 
32, 1917, p. 392; Stenton, Op. cit, p. 210 & the notes; D. S., p. 
118; C. E., p. 215. 


(O0)‏ فى هذا الصدد » وللمزيد عن EU‏ القدسية على لويس التأسسع 
أنظر : چوانفیل ) سیرجان دی ) : القديس لويس — حياته وحملاته 
على مصر والشام . doa‏ د“ حسن حبشى . القاهرة 1938م € 
ص ۹ ۲۲۱ € Laag‏ آنظر : £ 219 D. S., p.‏ 


— At — 


ايثليرهت » الا القول بما وصلنا اليه بشآن اتفاقه مع البابوية للتخلس 
من الملك أوفا للاسباب السابق le Sa‏ + والمعروف والتایت bids jG‏ 
أن شارلان كان يعتبر نفسه « المدافع عن العقيدة المسيحية فى أوريا 
العربیه € U‏ قام به من أعمال لا Sit‏ من أجل تشر المسيحية وحمايتها 
بحد السيف » ورغم ذلك لم تضعه تلك المصادر الكنسيه فى مرتبة 
القديسين » بينما ايثلبرهت المغمور قياسا بشارلان اعتبر قدیسا 
شهيدا ! وتكرس کنيسة لتخليد ذكراه دون الافصاح عن أسياب 
تلك القدسية كما أسلفنا diy, ٠‏ أن السيب يعزى فى القام 
الأول الى رخبة البابوية فى تشجیع غيره من اللوك على الانصياع 
لاوامرها للحصول على مثل هذه الكانة الرفيعة فى الاخرة » ومن 
ثم ضمان تكتيل كافة القوى ضد آوفا للتخلص منه وآدا لافكاره 


المعادية للم = سيحية * 


هذا » وال لاحظ أن القرخ ستنتون قد علق على مصرع 
ايثليرهت فقال : « seese‏ ان من اارجح القول بأن موت 
ايثلبرهت كان نتيجة محاولته الاستقلال بمملكته » عثم عاد وشكك 
فى ad,‏ هذا فقال ۰ « ۰۰۰ الا أن ملابسات aigo‏ لا زالت 
مجهولة » رح » مشيرا بذلك الى عدم وجود نص أو روأية صريحة 
توضح السبب الحقيقى لمصرعه ومن ثم يتاكد نا صحة ماوصلنا اليه 


Stenton, op. cit, p. 210. (Y *) 


— AC — 


الاسلام ۰ 


استعرضنا lord‏ سبق جهود الملك آوفا العسكرية والدیلوماستة 
لتوحيد الانجلوساكسون » e‏ ممالکهم تحت زعامته » من خلال 
تناولنا علاقاته مع كل من كنت ووسكس وسسکس وايست bles‏ 
بالدراسة والتحليل ۰ فكان على أوفا أن dhal ss‏ جهوده لاتمام 
بناء صرح تلك الوحدة » وذلك باخضاع بقية المالكالانجلوساكسونية 
التى لازالت خارج نطاق سلطان مرسياءوهىنورثمبريا Northumbria‏ 
واسکس Essex‏ ¢ ولیندسی Lindsey‏ + والثایت حسيما 
آشارت الوثائق والمصادر أن مملكتى لیندسی واسكس الصغيرتين 
كانتا وغيرهما من الممالك الاخری الماثلة » خاضعتين لسیاد. مرستا 
فى عصر dl‏ ایزلبالد حتى وفاته فى عام اهلام » وبالطيع ظلت 
تلك الممالك على حالها من التبعية طوال age‏ الك أوفا » وکانت 
مرسيا تعامل ملوك تلك المالك كملوك آقل مرتبة من غيرهم من الملوك 
الكبار > وعرفتهم المصادر پاسم Under - Kings‏ . فلقد أكدت 
الوثاثق أن آوفا كان يصدق على قراراتهم دوما. » فضلا عن منحه 
البعض أراض فى inse‏ هارو Harrow‏ دون الرجوع الى ملك 
اسكس أو مشاورته فى الامر ۰ هذا من جهة » ومن جهة آخری 
أشارت وثيقة ثانية الى معاملة أوفا ell‏ ليندسى على أساس أنه 
مرتيةأقلمن املك Under - King‏ كما آسلفنا » مما يؤكد خضوع حكام 


س A‏ س 


تلك الممالك التام لسلطان مرسیا » من ثم تتأكد سيطرة أوفا على كافة 


مهما يكن » فلا مراء فى أن ما أنجزه di‏ أوفا من تجاح" 
فى مجال توحيد الامة الانجليزية بزعامته » يعزى فى المقام الأول 
الى ما حباه الله به من حنكة وجرأة فى ميادين القتال » فذاعت شهرنه 
كرجل حرب وسياسة فريد الطراز ¢ ومن ثم استحق عن جدارة 
لقبی « ملك انجلترا » » و« ملك كل بلاد الانجليز € رآ كما ذكرنا 
آنفا » بعد أن دانت لهكافة الممالكالانجليزية(الأنجلوساكسونية)بالولاء 
والطاعة + وجدير بالذكر أن لقب « ملك كل بلاد الانجليز € را ء 
قد استخدمه آوفا لاول مرة عام + /الام eis, x‏ بالرغم من عدم وجود 
دلائل تؤكد تخطى سلطانه نهر الهمبر Humber‏ الى مملكة نورثميريا 
آنذاك ۰ فالثايت أن الحرب الاهلية قد نشبت فى نورثمبريا فى ذلك 
العام واستمرت على مر الاعوام التالية طمعا فى العرش » وظلت 
الحروب مشتعلة حتى عاد أثلريد lilt Athired‏ المخلوع من 


, ذكر متى أوف ويستيمئيستر أسماء ثلاث وعشرين مملكة صغيرة‎ (VY) 
مشال اسكس  لیندسی‎ Shires القاطعات‎ oul أطلق علیها‎ 
ودربی ۰ وقال بخضوعها التام لسلطان‎ Glosistt? — جلو سستر‎ — 
: آنظر‎ ۰ Lagi اللك‎ age مرسيا فى‎ 

Matthew of Westminster, J, pp. 379 - 380. cf. also: Stenton, op. cit., 
pp. 204, 205, 210, 211 & the notes. 

Cart. Sax., Nos, 213, 214, 234, 257; cf, also: YY} 

Stenton, op. cit., p. 211 & the notes. 


Cart. Sax., No. 214. (TY) 


— AV «= 


منفاه » يعد أن انتصر حزبه على معارضيه عام لالام + وهنا 
ويما عرف عنالملك أوفا من بعد نظر » سارع متكشيف مساعداته 
لاثلريد » وعرض عليه كفالة الحماية والامان له » ولعرشه نظير 
الاتضمام الى اتحاد المالك الانجليزية الکونفیدرالی بزعامته e‏ 
فوافق آثلرید على الفور ضمانا لتأمین عرشه ۰ هذا من جهة » ومن 
جهة آخری » وضمانا لاستمرار تواجد نورئمیریا داخل نطاق الاتحاد 
أنكح آوفا احدی بناته السماة آیلفیلد Aelfaeld‏ الى آثلرید ردم 


هذا » وبانضمام نورثمبریا الى الائحاد الکونفیدر الی c‏ اکتمل 
بناء صرح وحدة الانجلیز ) الانجلوساکسون ) لاول مرة فى التاریخ 
تحت Bal.‏ مرسبا + ذلك الصر ح الذى Gas JE‏ على امتداد عصر 
اللك آوفا ( voy‏ — ٩۷۹م‏ ) » ویموته یوم الجمعه YA‏ یولیو ٦۷۹م‏ 
بدا العد التتازلی لانميار سيادة مرسیا على الاتجلوب'. -ون > 
الى of‏ زالت تماما فى القرن التاسم الیلادی ٠‏ ردم 


The Parker Chronicle, p. 51; Roger of Wendover, 1, (Y£) 
pp. 152, 158; Roger de Hoveden, 1, pp. 24 - 30; Matthew of West- 
minster, 1, 369 f£; Simoen of Durham, cf. E. H. D., vol. I, p. 272; 
cf. also: Stenton, op. dit., pp. 90, 93, 94, 212. 


(Yo)‏ عقب موت أوفا خلفه ولده ايجفيرث Ecgfrith‏ الذى مات بعد 
أقل من خمسة آشهر » كم خلفه کینولف Cenwul‏ تریبه من 
بعيد ) ۷۹۱ - ۸۲۱ C‏ ثم کیولولف Ceolwulf‏ الذى Jie‏ عام 
۳ « لیفسح الطریق pl‏ بیورنولف  Beomwulf‏ الجهول 


وجدير Salk‏ فى هذا الصدد > أن اثلريد ملك نورثمبریا 


قد ظلت روابطه بالمصاهرة مع CMM‏ آوفا قوية » حتى تم اغتياله 
بواسطة مؤامرة iisa‏ دمرها بعض من النبلاء القربین اليه أوائل 
عام ٩۷۹م‏ رس » خرجت بعدها مملكته من الاتحاد الکونفیدر الى 
من جهة » فضلا عن سقوطها فى خضم بحر لجى من الصراعات 
والفوضى التى استغلتها البايوية وشارلان la‏ استغلال € من 
أجل يسط سیطرتهما عليها وعلى كافة الامة الانجليزية فيما بعد 


٠ آخضری‎ Aes. من‎ 


الاصل والنسب ۰ وفى عام ۸۲۵ حاجمه لیجبیرت Egbert‏ ملك 
وسكس ( ت ۸۳۹م ) e‏ وهزمه فى موقعة لیللیندون Ellendun‏ 
وهيمتت وسكس علی‌الانجلوساکسون» هذاءولقد زالتسيادة مرسیا 
تماما بعد حجوم للدانیین علیها آواخر القرن التاسع الیلادی وحیث 
انقسمت الى قسمین : انجلیزی ودائى » وظل حالها حکذا حتی‌تولی 
الفرید العظیم حکم وسکس (PAIA - AVY)‏ ءثم بسط سلطاخه على 
مرسیا وكافة المالك الانجليزية بعد انتصاراته الساحقة على 
الدائیین وطردعم من انجلترا ٠‏ في هذا الصدد « وللمزید عن 
تفصيلات الاحداث بعد وفاة أوفا وانهيار مرسيا وزوال سیادنها 
انظر :+ 


The Parker Chronicle, pp. 50, 52 56, 60, 62, 70, 72; 74; 76: 
78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; The Laud Chronicle, pp. 57, 59; 61; 
71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; cf. also: Stenton; op. 
cit., pp. 225 - 238; 249 - 76; Sh. Camb. Med. Hist., 1, pp. 379 - 87; 


(V 


Whitelock, cf. E.H.D., p. 23 ff. & the notes. 


The Laud Chronicle, p. 57; The parker Chronicle, p. 56 
Stenton, op. cit, pp. 93 - 94. : وللمزيد أنظر‎ 


AA — 


وهنا aM‏ من وقفة لناقشة أسباب مصرع أيلريد لما لها من 
أهمية فى کشف بعض جوائب البحت الغامضة ٠‏ فمما لامك فيه 6 
وحسبما أكدت الشواهد التاريخية أن مصرع اثلريد كان سببه صلة 
آلنسب التی تريطه باللك أوفا بصفة عامة c‏ ولخوف البابوية من 
احتمالات تاثره بسبب تلك الصلة بآفکار الملك أوفا المعادية للمسيحية 
كما أسلفنا يصفة خاصة ٠‏ اذا خطط Lill‏ للتخلص من آثارید : 
ويبدو أن شارلان كان له ضلع كبير فى هذا الخطط الذى انتهی 
بمصرع أيثلريد يوم ۱۸ أبريل ٦۷۹م‏ كما ذكرنا عاليه + وعلى الفور 
قامت حروب dale}‏ بين مؤيدى الملك الصريع وآعوان المتآمرين انتهت 
پتتصیب كبيرهم الدعو آیردولف ^ Eadwu‏ ملكا على نورثميريا 
بتعضید من البابوية erry‏ فثار الاهالى ضد اللك الفروض علیهم 
قسرا » فاضطر للفرار على آمل العودة من جدید بمساعدة البايا 
وشارلان ۰ يؤيد ذلك الرأى ما سارت اليه الصادر والراجم من 
اهتمام کل من شارلان LLMs‏ بأحوال نورثميريا وعرشها » ورغم 
أن هناك رواية وحيدة تنفى اشتراك الدعو ایردولف فى 
ققل آثلرید » الا أن تطور الأحداث » وحسيما أكدت المصادر » 
لا تؤكد اشتراكه فى الوامرة فحسب ٠‏ بل تؤكد تآمره حتی اخمص. 
قدميه مع البابوية ودتعضيد من سارلان ضد کینوولف Cenwulf‏ 


The Laud, Chronicle, p. 57; The Paker chronicle, p. 56; (SV) 
. مله‎ also; Stenton, op. cit, p. 94. 5 


— Qi. — 


ملك مرسيا وقريب AL!‏ أوفا فلقد ذهب ایردولف عقب فراره الى 
شار لان طاليا مساعدته واعادته الى العرش » فأرسل الاخير رسالة 
من لدنه الى البابا ليو الثالث 11 Leo‏ ( ۷۹۵ — ۸۱۹م ) لتعضيده» 
وللمساعدة فى اعادة ايردولف الى عرش نورثمبريا » وكان أن 
تم ذلك بالفعل رم * 

لقد كان الاتفاق كما يبدو — ينص على اعادة ايردولف مقايل 
التخلص من آخر سلالة آسرة وأقارب اللك آوفتا » وأعنى الاك 
کینولف Coenwulf‏ (۸۲۱-۷۹۰م ( » بسبب آعماله العادیه للكئيسة 
والسيحية فى انجلترا aala ٠‏ آلحت المصادر الى فزع البابوية من 
كينولف مسيب تصرفاته العادیة للعقيدة الكاثوليكية » يدلبل ما 
آشارت اليه من حدوث صراع بين کینولف وممثل البابوية 
فى أنجلترا » وللاسف سیب الصراع غبر معروف حسيما بوکد 
cM‏ ستنتون ¢ gall‏ عاد فأشار الى احتمال أن يكون السیب 
« انتزاع كينولف ملكية بعض الاراضى التابعةلكاتدر ائیه‌کانتربیور ی» 
بینما اتهم کیتولف رئيس الاساقفة ومندوب البابوية فى كنت 
( بتصرفات ما €( بدرت din‏ « تستدعی عزله € » وبلغ الصراع 
حدا لدرچة أن » البایا هدد باصدار قرار الحرمان ضد انجلتر اءولکنه 
عاد بوعدل die‏ » رم + هذا من جهة » ومن dem‏ آخری آوعز البابا 
— وعضده شارلان فى ذلك للملك اپردولف بالهجوم على کینولف 


Stenton, op. cit., Loc. cit, & the notes. (WA) 
Stenton, op. cit., p. 229 & nos. 4 - 5. . ۰ رهم‎ 
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للقضاء عليه وقطع دأمر أسرة Eä ai‏ + ففى عام alga jal E e^‏ 


مرسیا ولم قشر الروايات الى نتاثج أو آسباب الغزو حسب العادة 
المتبعة لطمس حقائق تاريخ الملك آوفتا وخلفائه من بعده alge‏ علق 
مصدرنا الوحيد هاهنا السير فر انك ستنتون على تلك الأحداث» فقال: 
« ان الکتاب الانجليز لم يسجلوا شيا عن تلك الاتصالات ( يقصد 
اتصالات أيردولف SS‏ من اليايا وشاربان ) » فليست هناك معلومات 
عن الاحوال السياسية التى استدعت حدوثها € » مما يؤكد صحة 
ما وصلنا اليه فى هذا الشآن ٠‏ ولعلنا نضيف جديدا يؤكد 
ذلك أيضا ¢ أذ أورد نفس المؤرخ ستنتون عبارة dole‏ عن تلك 
الاتصالات c‏ أوضح بها بطريقة غير مباشرة السبب متها » اذ قال : 
« لكن تلك الاتصالات على الاقل توضح أن الامبراطور شارلان 
قد رحب بتلك الفرصة التى cast‏ له للتدخل فى شئون شمال 
انجلترا » حتى يستطيع مواجهة التحدى القادم اليه عبر القنال 
الانجليزى ء ممثلا فى تلك القوة المخيفة التى آعدها الملك آوفا Eya‏ 
أى أن شارلان « حامى المسيحية فى آوربا الغربية كما وصف 


نفسه » (y‏ » وبتشجیم من البابوية » قد وجد فرصة عمره فى ظلب 


(*5) اعتمد ستنتون هاهنا على مصادر خاصة لم تتح لغيره من الباحشین» 
مما أعطى لكتاباته أهمية خاصة باعتراف الؤرخين الاخسرین 
المعنيين ٠‏ انظر 

Stenton, op. cit, pp. 94 - 95 and the notes. 
Stenton, op. cit., p. 219. ($$) 
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ايردولف المساعدة منه » وذلك للتدخل فى شئون نورثميريا » وحيث 
بمكنه عن طریقها التحكم فى شمالى انجلترا « واعادة تجديد الدعوة 
للمسيحية » من جهة » فضلا عن اثاحة الفرصة له للزحف عبرها 
فى شخص ایردولف الى مرسيا »والقضاء تماما على آخر سلالة أوفا 
فى انجلترا c‏ ولعل ذلك يفسر قيام ايردولف بغزو مرسيا عام ۸۰۱م 
دون أن تشير الصادر الى آسباب الغزو من قريب أو يعيد كما 
أوضحنا من قبل ۰ 


وجدير بالذكر ان اللك Ligh‏ رغم وجود بعض نقاط الضعف 
فى علاقاته السياسية مع غيره من اللوك » فمما لاشك فيه آنه كانت 
dual‏ من « القوة الرهيية » الكافية لجعل شار لان أعظم الملوك فىذياك 
الوقت يعمل له آلف حساب »© وآن Gm‏ لهادنته رغم كراهيته 
الشديدة له » بل ويخاطبه فى رسالة ela‏ فيها : « see‏ ان الحفاظ 
على روايط الصداقة بين أصحاب الجلالة الملوك » وأصحاب المقامات 
الرفيعة » آمر حتمى من أجل كفالة السلم ودوام المحية فيما 
بينهم € (v)‏ » مما يؤكد عظم مكانة أوفا c‏ ومعاملة شارلان له كند 
مساوله ولعلنا نجد فى رسالتين آخریین ما يؤكد عظم تلك الكانة 
من جانب » كما أنهما تؤكدان صدق ما وصلنا اليه من ترجيح 


(؟5) وللمزيد انظر نص الرساله ؛ 
Letter of Charles the Great to OFFA, King of Mercia (796A. D):‏ 


cf. E.H.D., vol, 1, Doc. No. 197, pp. 848 - 839. 
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اعتناق آوفا الاسلام فلقد آشارت الصادر الى رسالة أرمسلها 
شارلمان الى كل من ایزلهرد Aethelheard‏ رئيس أساقفة كانتربيورئ 
وکیولولف Ceolwult‏ — أسقف لیندسی c Lindsey‏ بطاليهما فيها 
« بالتلطف والتودد الى اللك آوفتا » » واعدا kall‏ بالتدخل لدى 
آوفگا » للسماح لهما بالعودة الى بلدیهما » دون الحساق الضرر 
٠ qm € Logs‏ والثابت أن هذين الرجلین LIS‏ قد آبعدهما East‏ 
دون أن تذکر الصادر سببا أو آسبابا لابعاد c‏ والتی يحتمل lel‏ 
كانت يسبب موقفهما العادی للملك Cigi‏ ومعارضتهما اياه dal gl‏ 
العادية للعقيدة السيحية » تلك الواقف التى توجت باصداره دیناره 
الذهبی ذی عبارات التوحید الاسلامية + ولعلهما ISAT‏ معهما بعضا 
من تلك الدنانیر وقدماها الى البابا آدریان الاول 
مصحوية بتقرير واف » بحدد ظروف ضرب تلك الدنانیر » فضلا 
عن glut‏ سياسة آوفا المعادية الكنيسة والعقيدة السیحیه » كما 
آخبراه بنوایا وف الرامية الى تدمير انكنيسة الرومانية والحط من 
قدر البابا فى نفوس تابعیه والسعی الجدی الى خلعه ٠‏ وآية 
ذلك أن البابا قد سيطر عليه فزع شدید خوفا من ius‏ الاخطار 
التى سوف تصيب المسيحية فى انجلترا من جراء سياسة أوفا تلك 
واضطر الى SAT‏ الحذر dia‏ ¢ وعمل لسياسته آلف حساب .م هذا 
Letter of Charles the Great to Aethelheard archipshop (sy)‏ 
of Canterbury & Ceolwulf bishop of Lindsey ( 793 - 796), cf.‏ 


E.H.D., vol, 1, Doc. No. 196, p. 847. 
Stenton, op. cit, p. 215. (££) 
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من جانب » ومن AT cale‏ آشارت المصادر الى رسالة ذات عبارات 
خطيرة الفحوى » آرسلها البابا آدریان الى الامبراطور شار لان 
افاض فيها واستفاض فى مدح الاميراطور حامى المسيحية والمدافع 
عنها فى أوريا الغربية » ثم عرج بعد ذلك على موضوع ما سمعه 
من « شائعات وصلت مسامعه تؤكد تقرير شارلان وعزمه على 
خلع البابا تحفیقا لرغبه الملك ٠٠٠ Cal‏ : تمهيدا لانتخاب AT GL‏ 
من الافرنج بدلا منه » بناء على اقتراح بهذا الصدد قدمه أوفا 
اليه وسعى جاهدا لتحقيقه » م ۰ والغريب أن تاريخ تلك الرسالة 
مجهول c‏ على غير العاد: التبعة فى مثل هذه الرسائل الهامة قيما 
بينالملوك والبابوات ! ولربما کتبت فى عام ٥۷۸م‏ أو عام ٩۷۸م‏ + 
ولاشك أن تلك الرسالة فضلا عن التقرير المشار البه آنفا » والذى 
كتبه كل من ايزلهرد وكيولولف مندوبى Llall‏ تتضح آهمیتهما فى انهما 
قد کشفا مدى الاخطار الثی تهددت المسيحية فى انجلترا كلها » 
يسيب اعتتاق آوفا الاسلام c‏ فكان آن أسرع البايا بارسال بعثة 
عام AVA‏ لاعادة تجديد وتثبیت‌العقيدة المسيحية فی‌نفوس الانجلیز 
كما ذكرنا بالتفصيل من قبل + 


Counicls & Ecclesiastical Documents, ed, A. W. Hadden ($0) 
& W.S. Stubbs, Oxford, 1871, Vol. I, pp. 440 - 442. 

)£1( من الملاحظ أن كافة وئائق عصر آوفا ۰ US,‏ آوضحنا من قبل اما 
غير موجودة أو نجد النادر الذى لا يفى بالغرض !اطلوب' منها ۰ فضلا 
عن غموض الكثير منها وعدم ذكر تاريخها مما أوقع الباحثين فى 
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ويبدو آن شارمان قد أرسل رسالة من Gal‏ مع مبعوث الى 
الك أوفكا » بناء على توسلات البابا أليه بالتدخل للحد من خطورة 
الوقف » ویما عرف dic‏ من ذكاء ودبلوماسية استقبل آوفتا السفارة 
الفرنجية » فضلا عن مبعوثى البابوية كما أسلفنا بالترحاب مهادنة 
منه abl‏ وضمانا لعدم اثارة القلاقل أمام مجهوداته لتوحيد الأمة 
الانجليزية » وحتى يوطد أركان عقيدته الجديدة فى نفوس رعاياه 
ان استطاع الى ذلك سبيلا » فى نفس الوقت يحتمل أن شار مان 
كان يسعى من وراء تدخله الى کشف مدى حقيقة ما أشيع عن اعتناق 
آوفا للدين الجديد » فحاول جس نيضه gl‏ عرض عليه تزویج ابنه 
شارل من احدى بناته ٠‏ فرفض آوفا بشدة c‏ وطالبه بتزویج ابنته 
برثا Bertha‏ من oala‏ ايجفيرثك ظاتقعء8 فاستشاط شارلان 
غضیا » لدرجة أنه آمر بوقف المفاوضات وسحب سفارته وعودتها 
على الفور » فضلا عن أصداره أوامره المشددة بمنع كافة التجار 
الانجليز من دخول جميع موانى ومدن مملكته للتجارة رن ٠‏ 


حيرة ٠+‏ ولعل ذلك يفسر أسباب اعتماد كافة المؤرخين المهتمين 
أوفا بخاصة » ويتاريخ الانجلوساكسون بعامة ٠‏ 

(£V)‏ أمدنا الكوين أستاذ شارلان ومعلمه الشهور disiga‏ هامة , عيارة 
عن رسالة آرسلها الى رجل دين ایرلندی يسمى کولکو Colu‏ 
v‏ عام VA’‏ « توضح عداوة شارلان لاوما يسيب خلاف ما آثاره 


 ةكال‎ 


هذا » ولقد تليدت سماء علاقات أوفا بشارلان بالغیوم الداكتة » 
وكان أن ألقى الاخير بکامل ثقله الى جانب المابوية وأعداء أوفا 
معامة » sala‏ آشارت المصادر الى نأمین شارلان لحياة ایجبرت 
Egbert‏ آحد آعداء أوفا الشهورین الطامعین فى عرش مرسیا ؛ 
فثار هذا الاخیر ضد gall lagi‏ هزمه بمساعدة میور هتريك Beorhetric‏ 
ملك وسكس عام ۷۸۹م Gall c‏ كوفىء لمساعدته تلك بتزویج La gl‏ 
all‏ من ابنته ايديره كما آشرنا من قبل دم » وهكذا نضيف جديدا 


الى ما سيق وآشرنا اليه عن عظم مكانة أوفا » وتأثيره الكوى على 
مسار الاحداث فى آوروبا » فضلا عن تحالف البابوية وشارلمان 
lal, 6 os‏ لجهوده المعادية للكئيسة والعقيدة الكاثوليكية قبل 
آن بستفحل خطرها فى ائجلترا كلها ٠‏ 


التشیطان - ربما كان لإختلاف العقيدة — مما أدى الى توقف حركة 
ابحار السفن التجارية بين البلدين ۰ انظر : 
C.E.D., vol, ll], p. 487 f; Letter of Alcuin to Colcu (790 A.D.)‏ 
cf. E.H.D., vol, L Doc. 192, pp. 840 841; «Actsof the Abbots of‏ 
Fontenelle» (St. Wandrille), cf. E.H.D., vol. 1, No. 20, p. 341.‏ 
CEA)‏ يبدو أن تاران وجد الا مناص من مهادنة آوفا خوفا من القوة 
الرهيبه التى اعدها » والتی عمل لها call‏ حساب . خاصة وانه 
وجد من الصعب عليه عبور Jual‏ الانجلیزی ومهاجمته * لذا » ولرغبته 
فى سيولة التجارة بين الجانبين من جديد » اضطر للهادتته وتكليف 
الكوين بالتدخل للصلح پینهما ۰ وتم هذا + وعادت التجارة إلى 
سالف عصرها من الشاط بين الجانيين ۰ 
| آنظنو: ' - 
C.E.D. vol. IMI, p. 487 f., also: Stenton. op. cit, pp.‏ 
Wormald, op. cıt, p. 101.‏ ;270 - 216 
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« الذين آتيناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون » واذا يتلى 
عليهم قالوا آمنا به انه gall‏ من ربنا EN‏ كنا من قبله مسلمين » ٠‏ 


) ۵۲ ٥۲ : (القصص‎ 


QU Loa 


AQ سس‎ 


TEE b 443233 Lagi 


( ۷۹7م‎ Voy ) 


Eigi —‏ باعت النهضة الانجليزية ٠‏ 

— دور أوفا فى النهوض بالتعلیم و الثقافه والجیشن 4[ وأصلاح 

مس الا حتمام بالتجارة الخارجبه وتنشیطها بعلت الاتفاقيات 
التجارية مع الفرنج والخلافة العباسية ٠‏ 

- التغييرات التى استحدثها آونگا فى العملات 
الأنجلوساكسوئية ودلالاتها الهامة ٠‏ 


— دینار آوفا الذهبی ذو عبارات التوحيد الاسلامية والاراء 


ML‏ سے 


بعد أن أمطنا اللثام فى الفصل السايق عن الجهود الناجحة 
التى بذلها الملك آوفا لتوحيد المالك الانجلوساكسونية من جائب » 
وبعد كشف النقاب عن مواقف كل من شارلان والبابوية المعادية له 
من جانب آخر » بنیغی أن ننتقل هاهنا لناقشة دور أوفتا الحضارى 
وآثره فى وضع نواة نهضة الامة الانجليزية » لا فى ذلك من أهمية 
فی کشف غموض عصره + ومن ثم سد بعض ثغرات البحث ٠‏ 

حقیقه أن أوفا لم يكن رجل حرب وسياسة فحسب » بل كان 
رجل دولة ومنظما بارعا فريد الطراز » فلا شك فى أن أعماله فى 
هذا الصدد لا تقل عظمة عن أعماله السياسية والعسكرية » فلقد اعتم 
بالنظام mu‏ والاقتصادى c‏ فضلا عن النظام التشريعى + وبذل 
جهود! مكثفة من أجل رفع مستوى الانجليز الثقافى والاجتماعی 1 
وکفالة cell‏ والآمان لهم c‏ وحماية مکاسبهم السياسية والاقتصادية 
التی حصلوا عليها فى ٠ o par‏ ناهيك عن اهتمامه بالتشیید والیناه 
ممثلا فى سوره العظیم 8 الذیسوف‌نتناولهبالتفصیل 
فى الفصل الاخیر » فضلا عن عنایته الفائقة بالجیش sill‏ نمئلت 
فى اعداده ثلك « القوة الرهيبة » التى حقق lg;‏ أعظم انجاز ail‏ 
بتوحيد الأمة الائجليزية تحت قيادته لأول مرة فى التاریخ‌کما أسلغنا 
هذا ¢ ولقد حصلنا من وثائق عصره النادرة على روایات تؤكد اهتمام 
آوفتا الشدید بالثقافة والتعلیم c‏ فضلا عن البناء و التعمیر رم ء آما 


)1( اكد الکوین فى رسالة الى أوفا نی احدى السنوات ما بين عام 
ند وعام اكلام احتمام آوفا AM‏ لتعليم والثقافة وشكره على 
جهوده تلك * ولقد علقت oa‏ وايت لوك D. Whitelock‏ على جهود 
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جهوده فى مجال التشریعات » فهی و اضجه وهامة » الا أنه للاسف 
لم تصلنا قوانینه c‏ ولولا اشارة آلفرید العظيم مللك وسکس AVA)‏ — 
٩۹‏ م)نفسه فى danio‏ قوانینه بأنه قد استعان فى اصدارها 
وهنا ald‏ من وقفه لناقشة سياسة آوفا الاقتصادية من خلال 
تشجمعه التجارة ¢ وسك العملات اللازمه لتسهیل عملية التبادل 
el‏ و آخطر جو انب البحث ٠‏ 
شعلی al isl‏ عصره ؛ قام الملك eva — ۷۵۷ ) Us ol‏ ( 9424 3 
التى سخر كافة امكاناته Adli‏ والمشرية من أجلها 6 وقد نچح 


وثائق عصره قفخ ضاعت ولم y} Ulas‏ النادر اليسير 1 انظر 
Lettre of Alcuin to OFFA, King of Mercia (787 -‏ 
cf. E.B.D., Doc 195, p. 846 f£: EHD, p. 22 &‏ ,)796 
the notes.‏ 
The Laws of Alfred (885 - 899), cf. E.H.D., Vol, I, No. (0‏ 
p. 407 ff; Letter of Alcuin to The Mercian Ealdorman‏ ,33 
Osbert (797), cf. E.H.D, vol I, Doc. 202, pp. 854 - 56;‏ 
Cantor, N., The Medieval World (300 - 1300), N. Y, 1968,‏ 
p. 93. 1‏ 
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الاول الى ثروته المتحصلة من رسوم وأرباح البضائع والسلع التجارية 
المختلفة التى كانت ترد الى انجلترا من كافة الدول المعروفة آنذاك 
مما ساعده على تكوين تلك القوة العسكرية الرهيية التى أفزعت 
شارلان من جهه c‏ والتى استخدمها فى اقامة صرح الوحدة الانجليزية 
و انجازانه‌فی مجالتنشيط التجارة وسكالعملات‌کانت هی شعئله‌الشاغل» 
ولعلنا ani‏ فى عبارة قالها هو نفسه عن أهمية التجارة ما بؤكد أهتمامه 
وتحقیق آمجاده » لابد أن يهتم بالتجارة ویشجعها € ٠‏ ولا شك 
آن هدفه من تشچیع التجارة كان فى المرتبة الاولی اعداد القوة de SAN‏ 
لتحقيق آهدافه لتوحید الامة الانجليزية ورفع مستوی معیشتها e‏ 
عن طريق الرسوم المتحصلة من التجارة وأرباحها ٠‏ والثابت أن 
علاقات انجلتر | مع القارة الاوربية و العالم الاسلامى كانت قوية 
فى الچال التجاری ابان عصر اللك آونا ‏ والحقيقة أنه يمب على 
الباحئین تحدید التشاط التجاری بين انجلترا والقارة » ولکن توجد 
شواهد ثاريخية تؤكد ازدیاده فى القرن السابع وید à‏ الثامن اليلادى 

فلقد آشار CM‏ بيد Bede‏ فى glo‏ حدیثه عن آحداث عام 
۹م الى محاولات آحد التجار الفریزیان Firisan‏ الموجودين فى 


Stenton, op. cit., p. 224 () 


س + — 


لندن شراء seed‏ حرب انجليزى co‏ وبعد حوالى قرن من الزمان 
وردت اشارة تفید تواجد جالية تجارية كبيرة من التجار الفريزيان 
فى مدينة يورك York‏ ورغم ذلك فان الاشارات عن مدى حجسم 
التبادل التجارى بين انجلترا وبلاد الغال ( فرنسا ) قبل تاك الفترة 
كانت بسیطه ره + 


الى أن شارلان عندما غضب منه ‏ بعد aaa,‏ العدول عن آرائه 
المعادية للكئيسة — قام بحرمان کافه التجار الائجلیز من دخول 
المدن والموانى لاتابعة له وأغلقها فى وجوههم كما أسلفا + cy‏ ولاشك 
أن هذا AMI‏ اء قد هدد بالخطر مصالح التجار الانجلیز والافرنج 
على حد سواء c‏ فاضطر الملكان الى مهادنه بعضهما البعض € ومن ثم 
تمت اعادة العلاقات التجاریه بين الجانبين الى سایق عهدها من 
تاحیه » ومن ناحية آخری عقد الملك أوفا مع شارلان اتفاقية تجارية 
تعتبر الاولى من نوعها فى تاريخ انجلترا ٠‏ تعهد فيها الطرفان 
فمن چانبه » تعهد ثارلان « بکفالة الامن والامان للتجار الانجليز 
طقا للاعر اف التجاریه القدیمة € t‏ ثم استطرد قائلا : واذا حدث 


وأسىء الیهم أو ابتلوا بظلم جاثر » عليهم التقدم بشكاياتهم الينا 


Bede, op. cit, pp. 244 - 245; cf, also, Stenton, op. cit., ($) 
p 220. 
Stenton, op. cit., loc. cit. (9) 


(1) . .انظر ما سبق ص ۹۵ وحاشية رقم £V‏ من الفصل الاول * 


— \*o — 


gi (‏ الى سرلان ) أو الى قضائنا » واسوف نصدر آوامرنا لاحقاق 
الحق » وكفالة العدالة لهم » + آما التجار الافرنج sali‏ كفلت لهم 
نفس الاتفاقية الحماية والرعاية فى ربوم انجلترا » وجاء فى هذا 
الصدد على لسان شارلان : « وبالثل فان رجالنا اذا ماعانوا من 
أى عمل عدائى فى بلادكم ( أى فى انجلترا ) عليهم التقدم بشكاياتهم 


اليكم ( أى الى اللك Cad‏ من أجسل تطبيق قواعد قوانينكم 
العادلة (۷) + 


هذا » ولا كان النشاط التجارى فى حاجة الى عملة متداولة > 
لذا آصدر الملك lagi‏ قراراته باصلاح العملة » وتوجها بضرب عملات 
جدددة TES‏ + ومایهمنا خی هذا الصدد عملته الذهمية الشهورءة ذات 
عبار أت التوحيد الاسلامية » التى سيق الاشارة اليها عرضا من قبل 
تلك العملة التى لم تخلد اسم أوفا على مر التاريخ فحسب » بل 
غلفت شخصيته بغموض شديد ¢ مما حير المؤرخين فى فهمها » ومن 
ثم صعب عليهم مهمة تفهم الاسباب الحقيقة التى جعلته يضرب 
هذا الدیثار الذهبى » الفريد فى مظهره ومخبره » تلك الاسباب التى 
سوف نتناولها Goll‏ والدراسة التفصيلية » معد مقارنتها بكافة 
الآراء الى قيلت فى تبرير اصدار تلك العملة وعلى ضوء ما جاء 
فى المصادر والوثائق » بغية الوصول الى كشف السر الحقيقى من 


وراء ضرب هذا الدينار ٠‏ 


C.E.D., vol III, pp. 487 - 498; E.H.D., vol, I, Doc. No. (v) 
197, pp. 448 - 449; cf. also: Stenton, op. cit., pp. 220 - 224 


1 


and the notes. 


— ۱۷ س 


ومن الأهمية بمكان » وقبل مناقشة تلك الآراء » ينبغى الاشارة 
الى أن الانجلوساکسون قد ضريوا آول عملة لهم على طراز العملات 
الرومائية الفضية وليست المبروفنجية » حدث ذلك فى كل من لنسدن 
وكانتربيورى وغيرهما من مدن وسط وجنوب انجلترا » ومع مرور 
الزمن » تحولت تلك العملات الفضية الى نحاسية فى بعض امالك 
مثلما حدث فى نورتمبریا » وكان اسما الملك وضارب العملة 
ينقشان عليها ٠‏ آما عملات چنوب انجلترا فكانت فضية > ونادرا 
ما نقش عليها اسم الك of‏ اسم الضارب c‏ مثال عملة مملكة مرسيا 
التی سكها كل من الملك يندا (org — wey)‏ » وولده ایزلرید خليقته 
الشالث من يعده ( 04د aveg‏ ) ۰ كذلك تداولت انجلترا 
الانجلؤساكسوئية عملة آقل حجما من الفضية » عرفت ياسم البنس 
Penny‏ » والعروف أن كلمة بنس قد استخدمت فى بلاد الغال 
فى القرن الثامن المبلادى » مما يدل على قوة التبادل التجارى فيما 
بين البلدین فى عصر المبروفنجيين ۸ * 
وبعد تولى اللك آوفا عرش مرسيا » وبعد بسط سيادته على 
الممالك الانجليزية » آصدر آوامره الصارمة بوقف استخدام كافة 


Stenton, op. cit, p. 222 & the notes; Hobson, B., Coins & (A) 
Coin Collecting, London, 1965, p. 35; Kent, I. 2000 

Years of British Coins & Medals, British Museum Publica- 

tions, London 1978, p. 15. 


— e۷ — 


آنواع العملات السائدة فى عصور سابقيه » وتم تطبيق هذا القرار 
على dats‏ الممالك الانجليزية فيما عدا نورثميريا التى خضعت 
لسلطانه الفعلى فى السنوات الاخيرة من حياته كما ذكرنا آنفا ٠‏ هذا 
وعوضا عن العملة الملغاة » أصدر اوفا أمرا بسك عملة جديدة امتازت 
عن الاولى بزيادة الوزن » وكانت غالبيتها تحمل اسم اللك Ligh‏ 
فقط ¢ باستثناء القليل منها الذى حمل اسم الضارب آیضا رم ۰ ولقد 
cue git‏ عملات الملك Ligh‏ من حيث الشكل والحجم 1 وبلاحظ أنعملات 
بداية عصره قد حملت صورته » وکانت ذات سمات خاصة ميزتها 
عن كافة عملات الانجلوساكسون ٠‏ آما عملات أخريات عصره ؛ فقد 
أصبحت dil‏ جمالا رغم زيادة آوزانها قليلا عن سابقتها » مع اختفاء 
صورته ونقش اسمه بحروف أكير » كما لو كان آوفتّا يريد Jod‏ 
اسمه يصورة آکبر piels‏ من اقرانه dali‏ ۰ هذا ویعلق المؤرخ 
ستنتون على تلك التغيبرات الهامة التی آحدثها آوفا فى مجال العملات 
أصدق تعليق فقال : « ان تاريخ العملات التداولة فى انجلترا € 
قد بدا فی عصر الك أوفا © رم ۰ 


ومن الغريب أن عملات بداية عصر lag)‏ كانت تحمل على الظهر 


Blunt, C. S., «The Coinage of OFFA» cf. «Anglo - Saxon (^) 
Coins» ed, R.H.M. Dolly, London 1961, pp. 49 - 50; 

Stenton, op. cit, p. 222 & n. 3; Hobson, Op. CiL, p. 35; 

Kent, op. cit, p. 15. 


Stenton, Op. cit., P. 223. (M) 


— VA — 


علامة الصليب السيحية » آما الوجه فكانت صورة الملك عليه » أما 
عملات آواخر عصره c‏ فيلاحظ آنها فى البداية قد حملت علامة 
ليست بالصليب » ولكنها مشابهة الى حد ما c‏ وضعت بحجم أصغر 
ثم تلاشت فى السنوات الأخيرة من عصره ! فضلا عن اختفاء صورته 
كما Lali‏ ردم ۰ ولا سك أن ذلك يعد دليلا قاطعا على صحة ماوصلنا 
اليه بصدد ترجيح اعتناق آوفا الاسلام » ويضيف جديدا اليه ٠‏ 
bl‏ العملات الذهبية التی آصدرها آوفا غهی نتمثل فى ذلك الدیتار 
الذهبی gall‏ نقشت عليه عبارات التوحید الاسلامية فضلا عن نقش 
اسم الك آوفا باللاتینیه OFFA REX‏ ولقد امتاز الدینار بسمات 
خاصه جعلته فریدا فى نوعه Luks‏ الى كافة العملات الصادرة فى 
آوربا الغربية على وجه الاطلاق فى العصور الوسطی 05 ۰ 


(VV)‏ تشر المؤرخ ب ۰ هوبسون B. Hobson‏ (لتخصص فى ple‏ النمیات 
لوحتین تمثل الاولی as]‏ بنسات بداية عصر اوفا منقوشا عليه اسم 
وصورة Ul)‏ على الوجه c‏ اما الظهر فقد نقش عليه شارة الصلیب 
بشكل کبیر واضح فى الوسط e‏ وتوضح اللوحة جمال ودقة نتوش 
عملات تلك الفترة كما ذکرنا ٠ dalle‏ اما اللوحة الثانية فتشیر 
الى بنس ضرب فى اخریات عصر آوفا 4 ویلاحظ عدم وجود شارة 
الصليب الخييرة كما كان الحال فى الفترة الاولى من عصره 6 وحل 
محلها اسم ضارب العملة الدعو بابا Babba‏ أما الوجه فقد 
نقش عليه اسم اللك اوفا بشکل Gils‏ حول دائرة صغيرة فى وسط 

Hobson, op. cit, p. 35. 

22983 سمع العالم عن هذا الدينار لاول مرة عام ۱ وذلك فى‎ ARS, 

أعده السيد / أحريان دى لو نجبيرير Adrian de Longperier‏ 


— ۹ء — 


مهما يكن من أمر » بعد دراسة علمية مستفيضة للدينار » 
يلاحظ جهل ضاريه all‏ العربية » ومن ثم يتأكد لنا أن الدينار 
قد ضرب بدار السك الخاصة التى آنشآها الملك أوفا فى انجلتراء 
يؤكد ذلك الرأى وجود العدید من الاخطاء فى نقوش کتایات الدینار 
العربية على الظهر والوجه » ونذكر بعض ما استطعنا الوصول اليه 
من نلك الاخطاء فيما يلى : 


Yal‏ : أخطساء الوجه 


١‏ كلمة « اله » فى السطر الاول من مركز الوجه e‏ بقشس 


وارسله الى جمعية هواة pom‏ المسكوكات والقلائد والاوراق “ANU‏ 
واشار فيه الى آنه قد م« حصل على هذا الدينار بعد جهد Sage‏ من 
الراحل دوق دی بلاکاس Duse de Blacas‏ اثناء اقامته فى مدينة 
روما » ۰ هذا ویرجح اكتشاف هذا المینار فى مدينة روما او احدی 
الضواحی القريبة منها › بالرغم من عدم وجود دليل قاطع يؤيد 
هذا الرای أو ذاك ۰ لعل اکتشاف هذا الدینار فى تلك ii]‏ قد 
جعل البعض يأخذ بالرأى go QAUM‏ اوفا قد ضربه من أجل حفع 
ضريبة أو منحة القديس بطرس ]2,3 عليه للكنيسة الرومائية 
سنويا » ذلك الرأى الذى اثبتنا عدم صحته فى حينه ۰ فى هذا 
الصدد وللمزيد انظر ب Blunt, op. cit, pp. 50 - 51 cf, also:‏ 

بلوك (مارك) : « مشكلة الذهب فى العصر الوسيط » e‏ 
القالة الاولى فى كتاب بحوث فى التاريخ الاقتصادى ٠‏ ترجمة آ 
توفيق اسکندر » اصدار الجمعية المصرية للدراسات التاريخية » 
القامرة ١95١‏ « ص ۲۸ * 


— \\e ل‎ 


ضارب العملة الاتجليزى حرف « الهاء الربوطة » فى شكل حرف 
« داك » + 

؟ ‏ أما كلمة « وحده » فى السطر الثانى من مركز الوجه » 
فقد ورد حرف « الالف » بدلا من حرف « alal‏ € * 

م« كذلك وردت « الهاء المرموطة » فى نفس الكلمه السایقه 
« وحده » فى صورة شاذة لم ترد فى أى من العملات العياسية 
التى ضرب آوفا ديناره على طرازها ٠‏ 

¢ — فى كلمة aly‏ » بالسطر الثالث من مركز الوجه » يلاحظ 
أن حرف « الدال € قد ورد بدلا من « الهاء المرموطة » * 


ثانيا : أخطاء الظهر 


۱ س فى كلمة « الله » بالسطر الثالث من مركز الظهر » وردت 
« الهاء € صحيحة كما هو الحال فى المسكوكات العپاسية الذهبية 
التى ضرب الدينار على طراز ها » بعكس حالها فى كلمة « اله » 
حيث وردت فى صورة « دال € فى السطر الاول من مركز الوجه 
كما أسلفنا عاليه ۰ 


۲ ل فى هامش الظهر وردت كلمة D‏ وخمسين » THA‏ ؛ فهى 
لا تتفق ومثيلاتها فى الدنانیر العباسية المشابهة الطراز ۰ فلقد 
سجل حفار قالب السك حرف « الميم » كما لو كان « سنة للباء أو 
الثاء أو etll‏ « + 


تلك أمثلة آوردناها على سبیل الخال N‏ الحصر 6 Kia‏ أن 


— 111 لد 


الدينار قد تم ضربه فى دور السك الخاصة بالملك Ea gf‏ فى انجلترا كما 
سلفنا » وبهذا ينتفى احتمال القول بان الدینار قد زيف أو آقحم 
اسم الاك أوفا عليه TY * Qo NEN‏ بلی نص کتایات النقوش 
العربية واللاتينية على دينار اللك آوفا : 


أولا : الوجه : 


مامش : 
محمد رسول الله آرسله بالهدى ودين Gall‏ » ليظهره على الدين 


لااله الا 
الله وحده 
لا شريك له 


(VY)‏ انظر اللوحة رقم (V)‏ الخاصة بديئار اللك أوفا » والدينار العباسى 
الاصلى الذى ضرب ديناره على طرازه‌وللاسف لا توجسد 
سوى تلك القطعة النادرة من ديثار ao‏ أوفا » وهی 
محفوظة بالتحف البریطانی ally ٠‏ حصلنا على تصريح خاص 
بنشر صورة اللوحة الرفقة هاهنا ٠‏ وجدير بالذكر ان اللك آوفا قد 
ضرب ديئاره هذا على نمط دينار عباسى اصحره الخليفة النصور 
بالله ( &YoA 1١85‏ / ۷۷۵-۷۵م ) * وقد استمر تداول هذا 
الدینار فى عصور خلفائه من بعده والمعاصرين للملك اوفا وهم : 
الهدی ) ۱۵۸ ب ۱۱۹« / ۷۵ — eV^o‏ (€ وحارون الرشند 
VAT ] ۸۱۹۴۲ ۰-۱۷۰ (‏ ۵۸۰۹ ) ۰ ویرجح أن الضرب قد تم فى 
السنوات الاثنتی عشرة الاخپرة من حکمه ( ۷۸۶ - ككلام | 
LL ۸‏ ۸۱۸۰ 4 أى بعد أن وحد Ray!‏ الانطيزية ۰ وأصبح قوة 


۱٩۲ —‏ سب 


مرک : 


VATO 
الله‎ 


الاجابة » ألا وهو : هل اعتنق الملك أوفا الاسلام > قضرب هذا 
الدینار تأكيدا لذلك ؟ آم أن هناك آسبابا أخرى ؟ 


قبل الاجابة c‏ پنبنی التنويه الى أن كافة المصادر والوثائق 
المعاصرة والتأخرة زمنيا لم تشر البتة الى هذا الدينار من قريب 
أو بعید 4[ وبالمثل أهملت Fort‏ العارف العالمية و العاجم والراجع 
dua Ail |‏ الاشارة A dull‏ رغم أن غالستها قد أشارت الى عملات 


ترهبها البابوية ) ويخشاها شارلان كما أسلفنا * انظر : عبد الرحمن 
فهمى محمد : موسوعة النقود العربية وعلم النميات ١١‏ فجر السكة 
العربية ) ء دار الكتب , القاهرة ١516‏ , لوحه ۲۶ ( دينار عباسی 
ذهبی ) رقم ۱۰:۷ ( رقم السجل بااتحف الاسلامى NAYVA‏ ذهب 

: انظر‎ Laub, ) ۱٩ وژن ۲۴ر٤ القطر‎ — 
Brooke, G. C. English Coins from the Seventh Century to 
the present day, London 1932, pp. 22. 


— ۱۷۳ — 


الفترة Sal‏ 8 من عصره ٠‏ ومن الثریب - اضافة الى ما سبق أن 
المؤرخين المعنيين الحديثين رغم امكانية تفهمهم معانى نقوش عبارات 
التوحيد الاسلامية الخاصة بالدینار بطريقة أو بأخرى lula c‏ نجدهم 
من ناحية آخری قد تغاضوا كلية عن الاشارة الى تلك العبارات » 
پاستثناء البعض منهم الذينرغم اشارتهم الی‌تلك العبارا تالاسلامية 
فأنهم قد مروا عليها مرور الكرام دون تعليق يذكر رغم خطورة 
مدلولاتها » ورغم تفهم بعضهم بل واجادته اللغة العربية قراءة وكتابة 
مما يجعل الریتساءل عما اذا كان هذا الاهمال متعمدا من أجل 
طمس حقيقة i‏ اريخ هذا الملك me‏ لاعتنانته سم mE‏ 


الاسلام "ni‏ أكان قد اعتنقه وحده 9i c‏ هو وأفراد آسرته‌وکنار 
رجال حاشيته c‏ فالثابت أن البابوية ورجال الكنيسة الرومانية قد 
جن جنونهم » وخططوا مع شارلان التخلص من آوفا كما آوضهنا 
من قبل del, ٠‏ ذلك بفسر سيب اخنفاء كافة وثائق عصر CULL‏ آوفا 
دون غيره من اللوك الانجلیز » رغم عظم مکانته باعتراف كافة 


Atiya, A. S., Crusade, Commerce & Culture +, N. Y. 1966, 


p. 169; Kent, op. cit., p. 15 & plate No. 5; Hobson, p 
35; D. U., p. 1382: E.B., vol. VI, p. 800; N. A. E., 
vol, VI, p. 453: A. A. E. vol. 14, p. 355; O. C. E. L., 
p. 562; N. E. B., vol. VIII, p. 488, C. E., vol. XI, p. 
215; Ch. E., vol. X, p. 194. 


M —‏ س 


دوائر ألمعارف العالمية & والراجع المتخصصة 4[ ولا مَك أن les Lei‏ 
' مرده قيام رجال الكنيسة الانجليزية بجمع كافة الوثائق والتخلص 
منها يتحريض البابوية ضمانا لطمس معالم تاريخ أوفا وجعله نسيا 
مئسبا ٠‏ 


وهنا لابد من التوقف برهة لتاقشة كافة الاراء التى قيلت 
فى تیریر ضرب اللك آوفا لديناره هذا » للتأكد من مدى صدثها 
آوعدمه»ءعلی‌ضوء ما سبق سرده من تفصیلاتآحداث عصره و انجاز انه 
فى كاقة اليادين العمرانیه و التشریعیه و الثقافیه والتجاریه من ciga‏ 
وعلی ضوء علاقاته بكل من البابا وشارلان والخلافه العباسیة من 
جهة آخری » آملين الوصول الى الحقيقة التاريخية النزمة عن أى 
غرض AT‏ + 
الثايت أن دينار elit‏ آوفا كان ولازال Liicl Gu‏ هذه 
موضوع بحث ودراسة مستفيضة من العديدين المهتمين بدراسة 
تاريخ آوربا فى العصور الوسطى وعلم النتّمیات بصفة s dole‏ 
هذا » ولقد عزا البعض سيب سك هذا الدينار الى رغبة الملك آوفا 
فى دفع النحة أو الضريبة المقررة عليه سنویا للكنيسة الرومانية 
و العروفه پاسم ہنس بطرس Peter's Pence‏ ردم + و هناك (Sly‏ 
AT‏ يقول بان اللك آوفا قد ضرب هذا الدینار « اشباعا ll al‏ 
نفسیه اقتابته » وتحقیقا لرغة جامحة سیطرت عليه c‏ ودفعته لضربه 
تشبها بالدینار الاسلامي ذي الكانة العالمية فى alle‏ تجارة العصور 
الوسطی » ثم عالت هذا العمل لرغبته « فى الظهور و الشهرة و التفاخر 


Stenton, op. cit, p. 224. (Ao) 


— \\o — 


بين آقرانه من الملوك المعاصرين بمقدرته على سك مثل هذا الدیتار 
) المنقوشن mancas‏ ) من أجل تقديمه الى البابوية وفاء للمنحة 
المقررة عليه سنويا » » مما يتفق والرأى السايق الذكر عاليه » ويعزى 
أصحاب هذا الرأى سيب الضرب الىرغية الاك أوفا فى « ايلام 
البابوية وعقابها » ! وهناك فريق gl Jot: AT‏ الدينار قد زوره 
البعض وآقحم اسم الملك Ca gh‏ عليه c‏ ومن ثم نسب اليه زورا وبهتانا 
دون توضیحهم آسپاب آخذهم بهذا الرأى 0 + وجدیر بالذکر Lal‏ 
آوضهنا پالدلیل القاطع عدم صحة هذا الرآی » وأيدنا ذلك بما 
آثبتناه من أنه قد تم ضربه فى دور سلك العملة الخاصة باللك آونا 
فى انجلثرا كما آسلفنا ون ٠‏ 


آما بالنسبة للرأى القائل بان آوفا سك الدینار لدفم النحة 
أو الضريية السنوية البابوية ( العروفة باسم بنس القديس بطرس) 
فهو رأى غريب لا يتفق والنطق السلیم » اذ كيف يتقبل الباحث 
المخصف القول بسداد الجزية أو النحة السنوية للبابا بش هذا 


(Y)‏ لخص وأورد تلك الاراء س ٠٠١‏ بلنت وذلك يعد اطلاعه على كافة 
المراجع التى تناولت دينار الملك آوفا بالدراسة والتحليل ۰ أنظر 
كلك الاراء فى 

Blunt, pp. 49 - 51, 62; cf. also: Allan, J., cf. N. C., 1914, 
p. 7 ff; Allen, D. F., cf. B. N. J., vol. 25, 111, 1948, pp. 
267 - 269; Beltran p., cf; Centennial Publication of the 
American Numismatic Society, 1958, pp. 83 - 88. 


۰ ۱۱۲ -. ۱۰۹ انظر ما سيق ص‎ (MV) 


۹ 


الدينار ذى عبارات التوحيد الاسلامية ! خاصة وأنها فى نظرعم 
عبار ات کفر و هرطقه وخارجه عن الایمان الصحیح قلبا وقالبا ! eos‏ 
وبالثل 4 TM 22d‏ الثانى مرفوضا کلیه c‏ خاصه وأن als el‏ 


دللوا على صدق رآیهم بالتول « بچهل املك آوفتا ومستتساریه بمعانی 


عبار ات التو asa‏ ال کہ elia 6 ۲ 4, gill MS PE‏ المئحة أو 


JR لعلنا نجد فى مواقف البابوية والكنيسة الرومانية المعادية‎ (VA) 
تلك العبارات الاسلامية فيما بعد عصر آوفا ابان الحروب الصليبية‎ 
ما يؤكد رفض الرأى القائل بدفع أوفا الجزية السئوية بهذا الدینار.‎ 
ولقد حدث ان ضرب الامراء الصليبيون فى طرابلس وصيدا عملات‎ 
٠ عليها اسم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والتاريخ الهجرى‎ 
فرفض مندوب الیابا الصاحب لحملة لويس التاسع انذاك تلك‎ 
العملة » واصدر قرارا بالحرمان ووافقه البابا انوسنت الرايع‎ 
فى قراره » وأصدر قرارا بتحريم هذه العملة‎ ) م١505‎ — ۰ 
وأمر بضرب عملات ذات عيارات صليبية ۰ و هکذا بتأکد‎ ‘ iis 
نا صحة ما وصلنا اليه عن رفض البابا قبول مثل هذه العملة نظير‎ 
الوفاء بالجزية المطلوبة من أوفا سنويا . كما اشارت المراجع * فى‎ 
هذا الشأن وللمزيد عن تلك العملات وأهمية الدنانیر العربية فى‎ 
: التجارة العالمية » انظر‎ 

Schlumberger, G., Numismatique de L'Orient Latin, 
Paris 1878, pp. 139 - 140; Prawer, J., The Latin Kingdom 


of Jerusalem, London, 1972, pp. 282 ff. Atiya, op. cit., 

pp. 16 - 167: cf. also: 

مصطفی حسن الكنانى . العلاقات بين جنوة والشرق Sl‏ الاسلامی 

ر ۱۱۱ - ۱۲۹۱م OW?)‏ - ۹۰ »> الاسکندریة MAN‏ ۰ ص 
NAA ۲‏ والحواشی ٠‏ 


— Mw — 


الجزية السنوية المقررة على مرسيا ! «م واذا افترضنا Yas‏ صحة 
رأى ج ء آلان Allan‏ .3 هذا ء وقلنا بجهل الملك أوفا ومستشاريه 
بمضمون عبارات التوحيد الاسلامية تلك » gala‏ كان كبار رجال 
الكنيسية الانجليزية وماذا كان رد فعلهم تجاه اصدار تلك العملة > 
وخروجها الى حيز النور فى مجال المعاملات التجارية ؟ هذا c‏ واذا 
علمنا آن رجال الكنيسة الانجليزية وعلى رآسهم البابا الرومانى 
كانوا على سقاق ails‏ مع الملك آوفا » وكانوا lesa‏ يتربصون به 
الدواثر كما أسلفنا » لذا » لا يمكن القول بای حال من الاحوال بجهل 
البابوية ورجال الكنيسة الانجليزية يمفهوم تلك العبارات » وصمتهم 


hemama‏ نوس سر 


)14( فى هذا الصدد وللمزيد أنظر : Allan, op. cit, p. 77 ff.‏ 
وجدير بالذكر ان‌الصلیبیین فىالشرققلدوا الدنائير الفاطمية المعروفة 
بارتفاع وزنها ونقاء عيارها » ثم قلدوا مثيلاتها الايوبية فيما بعد 
وعرف المؤرخون الدينار الصليبى المقلد باسم Besant Sarracenat‏ 
وعرفه العرب باسم الدينار الصورى › وكان يزن ثلثى الدینار 
الاسلامى القلد تقريبا ٠‏ وأول دنائير صليبية مقلدة للدينار الفاطمى 
حملت الحرفین  Glai OBT‏ كان الصليب ینتش 
عليها « وأحيانا آخری لا ينقش ۰ وتفسر بعض الراجم المتخصصة 
الحرفين بأنهما اختصار لكلمتى برنراند S3, Berterand‏ 39 
 Tancred‏ , ولريما كان الحرف T.‏ يرمز الى صور Tyre‏ 
أو طرابلس Tropoli‏ وحرف Be‏ قد يعنى برتراند أو بيروت 
Beirut‏ ويلاحظ أنه رغم تحريم البابوية القاطع لهذه الدنائير 
الا ان الايطاليين ضربوا عملات صليبية المضمون بها عبارات التثليث 
بدلا من عبارات التوحيد الاسلامية وذلك باللغة العربية مع وجود 


= 


— ۱۱۸ — 


التام حتى يتم تداولها فى الاسواق أمام ناظرهم » بل والاغرب 
من ذلك قبولهم اياها slag‏ لنحة القديس بطرس كما قيل ! ولعلنا 
نجد فى رأى آخر قاله الرخ س of‏ بلنت ما يؤيد ما وصلنا اليه » 
اذ قال : « ءءء lust,‏ اذا أخذنا بالرأى القائل بجهل الملك آوفا 
بحقيقة مضمون نقوش عبارات التوحيد الاسلامية على الدینار » 
فان الحال يختلف تماما بالنسبة لکبار السئولین من رجال الكنيسة 
'والعلمانيين فى مختلف الادارات الدينية والدنية » اذ لا يمكن القول 
يجهلهم هم ایضا » وعدم تفهمهم مضمون تلك العبارات € 
وخطورتها cry‏ + وجدیر بالذکر أن المؤرخ بلنت بعد أن انتقد الرأى 
الانف الذكر » خرج برآی آخر xam‏ فى صدد تبرير ضرب هذا 
الدينار » قال : « ۰۰۰ الثابت أن الدتائير العربية قد سادت عرش 
. التجارة العالمية غرب البحر المتوسط > ولعدم وجود دليل واضح 
يحسم آمر حقيقة هدف اللك Ligh‏ من ضرب هذا الدينار » فان من 


ولعلنا نجد فيما سبق ما يتفى القول بقبول البابا منحة القدیس 

يطرس المقدمة من أوفا كما يقولون بمثل هذا الدینار الاسلامی السمات 
ككل , انظر : 

Schlumberger, op. cit, pp. 130 - 140: Lavoix, H., Monnais 

a Legendes Arabes frappees en Syrie par Les Croises, 

Paris 1877, pp. 40 ff; Balog (p. et Yvon (J.), Monnais 

a Legendes Arabes de L’Orient Latin, (cf. La Revue 

Numismatique, 6 eme Serie, T. 1, 1958), p. 137 ff. 


Blunt, op. cit, p. 51. (N^) 


= [١4 بت‎ 


الاقضل الاخذ بالرأى القائل gl‏ الضرب كان من أجل التعامل 


هذا » وقبل مناقشة مدی صحة رأى بلنت الآنف الذكر » فمن 
الاهمية بمکان الاشارة الى أن الدينار الاسلامى أو النقوش mancus‏ 
كما عرفه الغربيون » كانت له قيمته ؛ وكان يتصدر عرش المعاملات 
التجارية فى العالم الوسيط » بسبب ارتفاع وزنه ونقاء عياره قياسا 
پغیره من الدنانير اللاتينية القلدة له ۰ ورغم المحاولات الى بذات 
لتقليده ¢ فالثابت أن التجار المسلمين وكذلك كبار التجار الايطاليين 
رفضوا التعامل بغير الدثائير الاسلامية الاصلية المضمونة العيار 
والوزن ٠‏ لذا c‏ افسطر كافة تجار آوربا » وبا مشل التجسار 
الانجلوساكسون الى التعامل بالدتائير الاسلامية دون غيرها » ومن 
ثم فلم يكن هناك داع يدعو الك أوفا لضرب ديناره هذا من أجل 
التجارة كما يقولون ٠‏ هذا من جهة » ومن جهة أخرى » ینتفی الاخذ 
بما قاله بانت فى هذا الشأن ٠‏ وآية ذلك c‏ ما ذكره «موريس لومبار» 
فى سياق حدیثه عن آهمية الدنانیر الاسلامية الاصلية » وتفضيل 
التجار الانچلیز وغیر هم من الافرنج التعامل بها مع التجار السلمین 
وعدم التعامل بمثیلاتها القلدة الاوربية الضرب ‏ اذ قال : « ۰۰۰ أن 
هذه السكة التلدة لم تكن على نطاق واسم » لان الذهب القادم من 
البلاد الاسلامية الى الغرب الاوربى كان فى صورة نقود مسكوكة > 


"E 


Blunt, op. cit, Loc. cit. (Yy) 


— M lI 


فاستخدمته آوربا البربرية كما هو » واستخدمته فى دفع ثمن الواردأت 
من الاسواق الخارجية سواء أكانت من الاسواق الاسلامية » آو 
أسواق روسيا « امارة كييف أو آسواق البندقية وبیزنطه € O5‏ * 

ان آحدا لا Ku‏ قوة التواجد الاسلامى التجاری فى آغلب 
دول آوربا بما فيها انجلترا الانجلوساكسونية فى العصور الوسطى 
منذ نهاية القرن السابم الیلادی » بدليل اكتشاف العديد من العملات 
الاسلامية » فضلا عن تأكيد الراجم لهيمئة الدینار الاسلامی العروف 
بالمنقوش على عرش التجارة العالية » على حساب الصلدی Soldus‏ 
NE‏ الذی توقف استخدامه فى آوربا dag yell‏ بما فیها انجلترا 
الانجلوساكسونية » منذ بداية النصف الثانی من القرن الثامن 
الیلادی / النصف الثانى من القرن الثانى الهجرى 7 » مما يؤكد * 
عظم - وقوة آثر التواجد الاسلامى التجارى فى آوربا الغربية 
doles‏ ¢ وانجلترا الانجلوساکسونية ابكان age‏ اللك آوفا بخاصة ٠‏ 


sles} (XY)‏ (موریس) : « الاسس النقدية للسيادة الاقتصادية » الذهب 
الاسلامی sis‏ القرن السابع الى القرن الحادی عشر الیلادی » ' 
alat]‏ الثانية فى GUS‏ بحوث فى التاریخ الاقتصادی » ترجمه 
توفیق اسکندر » اصدار الجمعية للصرية للدراسات التاريخية ٠‏ 
القاهرة ۱۹۲۱ ۰ ص ۷۲ t ۷٤‏ 


(S)‏ فى هذا الشان » وللمزید عن هيمنة التجار السلمین والدینار 
الاسلامى على عرش التحارة العالمية فى العصور الوسطى ‘ وتو اجدهم 


فى أورما وانجلترا انظر : لومبار : السابق » VA - VY‏ ۰ وايضا : 
Atiya, op. cit., pp. 167 - 169. ` ۱ '‏ 


— W\ س‎ 


ولا كان الاوربيون يفضلون التعامل مم التجار المسلمين 
بالدنائير الاسلامية الاملية بسبب رفض الاخيرين التعامل بغيرها:؛ 
لذا ينتفى الاخذ بالرای القائل بأن آونتا as‏ سك" دیناره من :أجل 
التعامل به فى التجارة الخارجية ۰ ويلاحظ أن بلنت نفسه قد عاد 
وشکك فى رأيه السابق » اذ قال بأنه قد « رجح هذا الرأى ( أى 
أن السك كان من أجل التعامل التجارى فى الخارج ) لعدم وجوذ 
dala‏ واضح يحسم آمر حقيقة ضرب هذا الدینار » » وآخیرا 
عاد بلنت ونفى احتمال الاخذ برآیه السابق » حيث خرج علينا برآي 
AT‏ مردود أيضا » ويتناقض LS‏ مع ما قاله من قبل » اذ قال : 
« ءءء الا أن احتمال القول بأن اللك آوفا قد ضرب هذا الدينار 
لاغراض دعائية خاصة » يجب أن ينظر اليه بعين الاعتبار € 0م ٠‏ 
دون أن يذكر القصود بقوله gl‏ الضرب كان « لاغراض دعائية 
خاصة » ۰ ولعلنا على ضوء ما سبق ذكره عن أمجاد الك أوفا 
وانجازاته الهائلة فى شتی نواحى الحياة فى انجلترا » فضلا عن 
شهرته الثى cula‏ الافاق كرجل دولة ودبلوماسى. محنك من ناحية؛ 
ورهبة شارلان والبابوية منه » واعتراف الاول بعظمته ومعاملته له 
معاملة الند للند من ناحية آخری » نجد لدينا ما يؤكد عدم حاجة 
à ji‏ للدعاية بمنهومها العروف‌آما اذا كانبلنتيقصد ‏ دون‌الافصاح 


Blunt, op. وت‎ p. p. 51. (¥%) 


— ۱۳۳ — 


عما فى قراره نفسه خوفا من الكنيسة _الدعاية من أجل اعلان آوفتا 
.اعتناقه الاسلام جهاز نهار! » فهذا هو التفسير المنطقى الذى يجب 
أن نآخذ به وحده دون غيره 6 وان صح هذا الرأى c‏ فاننا نكون 
من جهة » وكراهية البابوية ورجال الكتيسة وشار مان له » وتخطيطهم 
للتخلص منه من جهة آخری كما أسلفنا ٠‏ 

وهنا ثمة تساؤل يلوح فى الأفق ملوحا بطلب الاجابة » وأعنى 
اذا كان أوفا فعلا قد اعتئق الاسلام » فكيف تم ذلك ؟ وعن أى سبیل 
وصلت الى مسامعه الدعوة لاعتناقه ؟ + قبل الاجابة يجب أن نعرف 
egal‏ ذی بدء آن الاكتشافات الاثرمة قد آکدت عمق جذور العلاقات 
التجارية بين الشرق الادنى الاسلامی والقارة الاوربية doles‏ 6 
وشمال آوربا وانجلترا يصفة خاصة » ليس منذ نهاية القرن السابع 
الملادى كما أسلفنا فحسب » بل انها كانت أعمق جذورا من تلك الفتر o‏ 
كذلك + وأعنى أن المصادر والمراجع تؤكد أن البريطائيين كانوا على 
صله تجارية بالشرق فى العصر الرومانی حيث استوردوا البردی 
ودهان اليلسم والقرفة والزنجبيل والعطور والبخور من مصر Dig‏ 
الشرق بعامة (Y°)‏ * وبالقطع لايد أن تلك العلاقات قد ازدادت قوة 
ونمت بين الشرق وبريطانيا بعد خلهور الاسلام وانتشاره من جانب » 


Richmond, I. A., Roman Britain, London 1971, p. 180. (Xo) 
وللمزيد عن نشاط بریطانیا التجارى مع الشرق وكافة دول حوض‎ 
الیحر الابيض التوسط فى العصر الرومانى ۰ انظر ۱۲۰ والحواشی.‎ 


۳ آنظر‎ asl و‎ 
Richmond, op. cit, pp. 142 - 185. 


— ۱۲۳ — 


ويعد قدوم الانجلوساكسون leall‏ » واقامة ممالكهم كما أسلفنا بصفة 
dole‏ » وفى عصر اللك آوفتا بخاصة من AT cule‏ ۰ اذ الثابت 
أن تلك العلاقات قد قويت وازدهرت فيما بين انجلترا وب 

الخلافة العباسية فى تلك الاونة » ولايد أنه كان هناك Jala‏ للسفار e‏ 
فضلا عن التبادل التجارى » gall‏ استتيعه قدوم التجار العرب 
الى انجلترا لادارة آمور تجارتهم وتصفية حساباتهم المختلفة > 
حاملين معهم كافة أنواع السلع الشرقية » ثم عودتهم أدراجهم 
الى بلادهم حاملين معهم شتی أنواع البضائع .والسلم الانجليزية 
والأوربية + ولاشك أن منافسة آوفا شارلان على السيادة:آنذاك 
وشعوره adl‏ ند قوی له قد جعل الاول يحذو حذو الأخير بتعميق 
روابطه التجارية فضلا عن علاقاته السياسية مع العباسيين ؛ تلك 
العلاقات الثى قويت أواصرها بصفة خاصة eu‏ خلافة هارون 
الرشيد » والذى أكدت المصادر قوة علاقات شاربان معه » وثبادله 
وایاه الهدایا والسفارات الختلفة ٠ cry‏ يؤيد ذلك الرأى » رای آخر 
مثسابه ذكره فرانك ستنتون » اذ انه آشار الى أن سمات دینار اللك 
La of‏ الاسلامية العباسية الطراز « تؤكد بقوة وجود علاقات تجارية 


(YV)‏ عن قوة علاقات شارلان بهارون الرشيد وتيادلهما m‏ و السفارات 
انظثر : 

Einhard &Notter ihe Stammerer, Two Lives of Charle- 

magne, trans. with an Introduction ۰ by Lewis Thrope, 

London 1974, pp. 70., 143 - 149. ' 


— ۲4 — 


وطيدة قيما بين انجلترا والخلافة العباسية فى عصر الاك أوفا 6 
مما يحتم تواجد نوع من تبادل السفارت والمبعوثين الرسميين مع 
الخلافة العياسية » لتقوية روابط انجلترا والعلاقات التجارية فيما 
بينها وبين الخلافة العباسية » فضلا عن تشجيع التبادل التجارى 
بين الطرفين » مع احتمال كبير لعقد هؤلاء المبعوثين عدة اتغاقيات 
تجارية مع انجلترا على نمط تلك التی عقدها أوفا مع شار ان LS‏ 
ذكرنا من قبل » اضافة الى ذلك يمكن القول بتدفق التجار المسلمين 
بسفنهم » وائطلاقهم فى أنحاء gall‏ والوانی الانجليزية زرافات 
ووحدانا لبیع مامعهم وشراء ما یحتاجون اليه ٠‏ 

هذا » ولا كان التجار السلمون لیسوا مچرد تجار قحسب 
بل کانوا دعاة اسلامیین فى نفس الوقت وعلى el‏ تام مكافة الامور 
الفقهية وأصول الدعوة والشريعة الاسلامية ككل c‏ فضلا عما اتسموا 
به من حسن خلق وسلوك قويم و استقامه وآمانه » لذا کانوا بحق 
خير مثال يمثل السلم القدوة ماعطوا الجتمعات التى ناجروا معها 


(YV)‏ عزی ستنتون ضرب دينار اللك آوفا الشهور ۰ الى قوة علاقاته 
.للك أوفا لعملة ذهبية یمکن تداولها فى الاسواق » بحيث تکون 
مقبولة لدی التجار السلمین بالقطم حتی يقبلوا التعامل بها « الا 
ان هذا الرأى قد سبق أن تناولناه وآکدنا خطاه ۰ انظر ما سبق 

: والحواشى € أنظر‎ ۱۲۲ ١١8 ص‎ 
Stenton, op. cit, p. 223. 


— \Yo — 


صورا مشرقة عن الاسلام والمسلمين وسماحتهم c‏ ودعوها الى عبادة 
الواحد الاحد الفرد الصمد » من منطلق ایمانهم بعالية الدعوة 
الاسلامية c‏ وتيقنهم بان هداية الناس الى الحق فرض » على كل 
مسلم القيام به كلما استطاع الى ذلك سبیلا » آملا فى حصولهم 
على ماهو « خير ۰۰۰ من حمر النعم » ch‏ واضعين نصب أعينهم 
قول الحق جل وعلا لرسوله الكريم » بسم الله الرحمن الرحيم : 
« وما أرسلناك الا كافة للناس بشیرا ونذيرا ولكن أكثر الناس 
Y‏ یم لمون € e ( ۲۸ — ls)‏ وقوله جلت قسدرته 


(VA)‏ فى یوم خیبر آعطی الرسول مَل الراية الى على بن آبی طالب 
رضى الله عنه » وبعد أن بشره بالفتح ۰ طالبه بالسير الیمم 
بأدب وأناة » ثم بدعوتهم الى الاسلام بعد أن يوضح لهم حقوق 
ومعنى عبادة التوحيد ( ally‏ الا الله ) . ثم اختتم صلوات الله 
وسلامة عليه حديثه الى على بقوله « ۰۰۰ dil yi‏ لان يهدى الله بك 
رجلا واحدا خير لك من حمر النعم » ۰ وحمر النعم بسکون الیم 
وفى الحديث ترغيب وحث على الدعوة الى الله » ليحصل الذاعى الى 
الوحدانية على هذه الفضيلة العظيمة ۰ آنظر نص الحديث فى صحیح 
البخارى » ( باب غزوة خيبر ) » طبعة الشعب 6 القاهرة ( بدون 
تاريخ ) جه » ص ۱۷۱ ۰ صحيح مسلم « ( باب من فضائل على 
رضى لله عنه ) » طيعة عيسى الحلبى « القاهرة ( بدون تاريخ )* 
Ya‏ 2 ص YA‏ ۰ محمد بن عبد الوهاب : كتاب التوحيد الذى هو 
حق الله على العبيد » نسخة تحتوى على تعليقات حفيده تحت عنوان 
( قرة عيون الموحدين فى تحقيق دعوة الانبياء والمرسلين ) » (حساب 
الدعاء الى شهادة أن لا اله الا الله ) ٠‏ القاهرة بدون تاريخ » ص ۲۵ 
- £3 والحواشى y‏ 


— ۱۳۲ مت 


e‏ الله الرحمن الرحيم : « lei‏ النبی SE‏ آرسلناك ئسساهدا 
ومبشرا وتذيرا » وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا » ( الاحزاب 
£o‏ ه45 ) » وآية ذلك الرأى انتشار الاسلام بفضل جهود هؤلاء 
التجار الدعاة فى بلدان وجزر جنوب شرق آسيا والمحيط الهندی» 
فضلا عن بلاد شرق وغرب ووسط أفريقيا أيضا ۰ 

من هذا المنطلق » ليس ثمة ما یمنم من وجسود نوع من 
الاتصالات المباشرة بين بعض من كبار هؤلاء التجار المسلمين وبين 
أوفا » ناقشوا خلالها معه منهوم عبارات التوحيد الاسلامية المنقوشة 
على الدینار العباسی بعد أن بهرته نقوشها » فکان أن أوضح هؤلاء 
التجار الدعاة معانیها له مع pede‏ عليه فكرة اعتناق الاسسلام 
ومناقشتهم اياه فى كافة الامور التعلقة بطبيعة المسيح عیسی بن 
مریم عليه السلام ومكانة آمه العذراء البتول الصديقة مریم رضىالله 
عنها » مترسمين خطى جعفر بن أبى طالب رضی الله عنه مسم 
النجاشی ملك الحيشة » ونجاحه فى اقناعه باعتتاق الاسلام c‏ 6 
فکان أن اقتتم الملك أوفمًا بالاسلام » فاسلم وجهه لفاطر السموات 


والارض © ولعله آمن به وحده أو مع آسرته وكبار معاونیه فى 


RÀ 


€ ثهاية الآرب فى فنون الأدب » وزارة الثقافة والارشاد‎ E التويرى‎ (YA) 
دار الکتب القاهرة ۶ “¢ ج۱۸ م ص‎ dats مصورة عن‎ ÁN La 
۰ ۳۰ _ ۲۸ ue 6 ۱۹۷۰ الاسكندرية‎ 


— ۱۲۷ — 


بداية الامر » مع كتمه الامر سرا الى حين اصداره أوامره بسك 
تلك العملة الذهبية » والتی احتار المؤرخون الحديثون فى تفسير 
أسباب سكها + هذا » ومن الممكن القول باحتمال أن بعض أفراد 
السفارات التبادلة فيما بين الخلافة العباسية وبين الملك أوفا قد 


نقش أسمه مع عبارات التوحيد الاسلامية ( لا اله الا الله وحده 
لا شريك له » محمد رسول الله ) على ديناره هذا من جهة فضلا 
عن قراراته برفع شارة الصليب وصورته من نقوش عملاته من 
جهة آخری ilana c‏ طبيعية لاقتناعه هذا ۰ 

مهما يكن من آمر » وسواء صح هذا الترجیح آم ذاك ¢ يمكننا 
SANI Lala‏ بالرای القائل بان آوفا آصدر دیناره هذا « اشباعا 
لحالة نفسية انتابته وتحقیقا لرغبة جامحة سیطرت عليه » دم ٠‏ 
ولعل صاحب هذا الرآی قد افتنم فى قرارة نفسه باعتناق آوفا 
الاسلام »> الا أن ضغوط الکتيسة والثعصب الاعمی ضد الاسلام 
جعله لا یلتزم بالحيدة الواجب توافرها فى Co!‏ المخصف 6 مما 
حال بینه وبين البوح بمكنون صدره ۰ 


هذا وبحضرنى فى هذا الصدد الاشارة الى أن هناك .5 lA‏ 


° ۱۱۵ - ۱۱۶ انظر ما سبق ص‎ (Y°) 


— WA — 


من آشهر مؤرخى أوربا فى العصور الوسطى » فضلا عن تعمقه فى 
تاريخ الحضارة الاسلامية ٠‏ قد تناول تاريخ العلاقات التجارية 
بين المسلمين والغرب الاوربى الوسيط » فأورد ما يؤكد تربع 
العملة العربية على عرش التجارة العالمية آنذاك » لدرجة أن ملوك 
أوربا قلدوها » Lyla‏ المثل بدینار الملك أوفا فقال : eee»‏ ان العملة 
الذهبية الشهورة التى ضربها الملك آوفا ملك مرسيا ( (evan — vov‏ 
قد نش على أحد وجهيها اسمه باللغة اللاتينية من اليمين الى اليسار 
OFFA REX‏ على طراز الكتابة العربية » آما الوجه الآخر فقد حمل‌نقشا 
عربیا » وهذه العملة تعد تقليدا واضحا للدیتار العربی c‏ مما يؤكد 
قوة نفوذ وهيمنة التجار العرب وعملتهم على عرش الثجارة العالمية 
فى تلك الآونة € رم ٠‏ 
والغریب الملاحظ فى تلك الرواية آننا اذا كنا نلتمس الاعذار 
للمؤرخين الغربيين على اختلاف جنسياتهم أو عقائدهم لعدم المامهم 
پاللعه العربية » رغم أمكانية تفسيرهم لعانی نقوش الديئار بطريقة 
آو بآخری كما أسلفنا » الا أن الحال هاهنا یختلف كلية » فصاحب 
تلك العبارة یجید العربية الفصحى كتابة وقراء ة » بل وعلی‌علم‌تام‌بما 
جاء فى الکتاب و السنه بحكم تخصصه فى دراسة تاریخ الحضارة 
الاسلامیة + ومن ثم لا يعقل oh‏ حال من الاحوال أن يكون قد عجز 


Atiya, op. cit, p. 169. (WA) 


— ۱۳۵ — 


عن تفسير مفهوم عبارات التوحيد الاسلامية ( لااله الا alll‏ وحده 
لا شريك له — محمد رسول الله ( النقوشة على وجهى الدیناره 
كذلك نستبعد عدم قدرته على السفر الى انجلترا والاطلاع على 
نسخة الدينار الوحيدة المحفوظة بالمتحف البريطانى » مما يشير الى 
دلالات dole‏ لها مغزاها الكبير فى صدد تبرير سك آوفا لهذا الديناره 
ولاشك آن هناك آحد احتمالين لا ثالث log!‏ ألا وهما : اما أن يكون 
صاحب تلك الرواية قد نسی الاشارة الى مدلول عبارات التوحيد 
الاسلامية أو تناساها » والاحتمال الأول مرفوض تماما لالمامه بلغة 
الضاد كما أوضحنا » آما الاحتمال الثانى فهو ASV‏ ترجیها » ولعله 
قد اقتنم فى قرارة نفسه باعتناق آوفا الاسلام ء ولکن لعدم وجود 
نص صريح من Gl‏ من الصادر أو الوثائق فى منناول يده Shu‏ 
ذلك a‏ تعمد تجاهل الاشارة الى مغهوم تلك العيارات الى حسین 
حصوله على ما يدعم به رأيه ٠‏ وخلاصة القول وسواء أكان أى من 
الاحتمالین صحیحا آم غير صحيح » فما LAN‏ فيه آن عدم اشارته 
فى حد ذائها تؤكد صحة ما وصلنا اليه من ترجیح اعنناق آوفا الاسلام 


ویضیف جدیدا اليه وم ٠‏ 


(CTY)‏ حدیر بالذکر أن صاحب الرواية 4S3]‏ $ عاليه ul Me «c‏ 43 الى 
حركة الجهاد القدس لدی السلمین » قد أورد عيارة مؤداها احترام 
pte‏ محمد & 2 الائییاء السابقين ‘ ولم OSA‏ الاسلام تعالیمهم 
أو كتبهم المقدسة » » ثم استطرد مشيرا الى التحريف gall‏ ادخلاً 
على التوراة والانجيل » واختتم عبارته مشيرا الى حتمية زيارة 


æa 
س‎ 


المسلم للاماكن المقدسة » شم ذكر حديثا للرسول fil‏ بطريقة مشوهه 
لها دلالاتها الخطرة اذ قال « ويؤكد اجد الولفین أن صلاة و احدن 
نقام فى آلسجد الاتصی تعادل الف dhe‏ فى غيره من الساجد » 
ولا شك انه اخذ Gasa‏ رواه ابو هريرة وعائشة رضى الله عنهما 
وكتبه بالصورة التى اشرنا البها ۰ وصحة الحديث ۰ قال رسول الله 
fe‏ — ولیس احد المؤلفدن كما قال « صلاة فی مسجدی خير من 
cal‏ صلاة فيما سواه من المساجد الا المسجد الاقصى » ٠‏ 


I‏ : النذری التر غیب والترهيب 0 مكتية الدعوه الاسلامية 
y» aM‏ $ + يدون تاریخ Vas‏ ( باب الترغیب فى الصلاة فى السجد 
الحرام ومسجد الدينة وبیت التدس ( حديث رقم e\VA yo «MN‏ 


: انظر‎ 
Atiya, op. cit., p. 133. 


— ۱۳۱ — 


P‏ وقد Vo fo‏ مكرهم » وعند الله مكرهم » وان كان 
مکرهم لتزول aia‏ الجبال u‏ 


) ٤٦ : أبراهيم‎ ( 


E adi 


— Att — 


سور ptal] Ll‏ ودلالاته 
e^ — ۷۸ (‏ ( 


— تخطيط وطبوغرافية السور . 

— حروب Cist‏ ضد البریطانیین فى ويلز » ونتائجها ٠‏ 

مختلف الار el‏ حول أسياب اليناء ‘ ودلالاتها ۰ 

— اهمال المصادر والمراجع الاشارة الى ظروف موت اللك 
Eigi‏ الفاجیء ¢ ومکان 4405 6 ودلالاته 5 

— محاوله الك حنا ( جون ) اعتناق الاسلام » ترسما لخطى 
fag eui‏ من قبله 4[ ودلالاتها ونتأتجها * 


س 0 مت 


على امتداد الفصلين السابقين » وبعد آن استعرضنا جهود daj‏ 
السیاسه و الحروب Ea gh‏ » التی بذلها فى الحقل الدیلوماسی والیدان 
السکری على امتداد عصره ) ۷۵۷ — ككلم ) » من أجل xi gi‏ 
الممالك الانجلوساکسونة تحت قیادته‌موردودفعل‌البابوية وشارلان 
الضادة » وکراهیتهما له يسيب اعتناقه الاسلام كما Waa,‏ من 
جهة » وبعد أن أمطنا اللثام عن دوره الحضاری كرجل دولة ومصلح 
أجتماعى » بالاشارة الى الجهود التى بذلها للنموض بالتجارة و الثقافة 
والتعلیم والجیش » فضلا عن اصلاحاته التشريعية والالية التى 
آتجزها » رفعا لمستوى معيشة الانجلیز c‏ وحماية لکاسبهم السياسية 
والاقتصادية gill‏ حصلوا عليها فى عيده من چهة أخرى » ینبنی أن 
نتناول بالدراسة هاهنا آهم سمات علاقات آوفتا بالبريطائيين فى 
ویلز cWales‏ من شلال الاشارة الى سوره العظيم الذى أقامه 
على حدوده معهم ودلالاته الهامة » لا فى ذلك من أهميته فى كشف 
بعض جوانب البحث الغامضة » وسد فجواته ٠‏ 


فمن الملاحظ أن الاك أوفنًا قد أقام سورا ضخما على امتداد 
حدوده مع ويلز » اصطلح المؤرخون على تعريقه باسم سور أو 
خندق الملك DYKE agi‏ 0۴۴4۸۶ ويعتير هذا السور من وجهة النظر 
الهندسية أعظم عمل انشاثى أقيم على سطح الأرض فى آوربا على 
امتداد تاريخها القديم والوسيط ٠‏ 


— MAL 


وللاسف الشديد ء وكما هى العادة بالنسبة لوثائق عصر اللك 
آوفتا التى ضاعت » لم ترد عن هذا السور آية اشارة تذكر فى أى 
من المصادر المعاصرة + ولولا اشارة عايرة ذكرها الراهب الویلژی 
آسر Assen‏ كاتب سيرة الملك الفريد العظيم Life of King Alfred‏ 
c ( aaa — ۱ )‏ أوردها وفی کتاباته يعد ماكة عام من وفاة الملك 
c Cal‏ ما عرفنا tt‏ آلبتة عن بناء Cash‏ لهذا السور العظيم ء قال 
آسر : « لقد آنام الملك Eiai‏ سورا عظيما Valium Magnum‏ 
من البحر الى البحر فيما بين بريطانيا ( یعنی ویلز ) ومرسیا € ر + 

هذا » ولقد احتار المؤرخون كد أبهم وعجزوا آمام y‏ شخصية 
Cal‏ الغامضة » عن تبریر أسباب بناء Cigi‏ لهذا السور الضخم e‏ 
الذی يؤكد عظمة وقوة هذا الملك واهتمامه بالعمران والبناء من جانب» 
ومن جائب AT‏ يؤكد مدی الرفاهیه والثروة التی تمتع يها الشعب 
الانجليزى فى عصره + واخپرا » وبعد طول حيرة وعجز » اتفق 
على أنه قد أقيم نتيجة اتفاق سلام » ليكون بمثابة علامة توضح 


> الراهب آسر هو أيضا رغم مكانته العلمية والديئية‎ ob يلاحظ‎ )١( 
ولعل السبب فى ذلك آوامر‎ e لم يشر آلبته الى أسباب بناء السور‎ 
aX) لانجازات‎ Mix الاشارة من قريب أو‎ poe اليايوية الصارمة‎ 
ما وصننا اليه من اراء حول أسياب اليشاء الحقيقية‎ sS5 مما‎ « EY 
: فى حینه ۰ انظر‎ Vs sius كما‎ 

Asser, Life of King Alfred, ed, W. H., Stevenson, 
Oxford 1904, 14, p. 12; Roger de Hoveden, I, p. 19 
& n. 64; cf. also: Sh. Camb. Med. Hist, 1, p. 387. 


— Ww — 


ملامح الحدود التفق عليها فيما بين مرسيا الانجليزية وويلز 
البريطانية + واعتمد القائلون بهذا الرای على الفتحات ولا أقول 


هذا » ويبلغ طول السور مائتين وواحدا وأربعين كيلو مترا 
تقرییا » ولقد e‏ اكتشاف حوالى مائة وتسعة وعشرين كيلو مترا 
منه آغادت فى تحدید ملامحه الحقيقية الى حد بعید ۰ وهو عبارة عن 
خندق عمقه ستة آقدام » أى حوالی مترین يوجد فى الناحية الغربية 
الطلة على ویلز » واعلاه من جهة الشرق ( أى من جهة مرسیا) 
يوجد سور ارتفاعه خمسه وعشرون load‏ أى حوالی ثمانية آمتار ٠‏ 
ومن ثم فان الذى يريد عبور السور من ali‏ الغرب الى الشرق » 
عليه أن یتسلق ویتخطی حوالی سنة وخسین قدما أى سبعة عشر 
مترا تقريبا وهی تمثل عمق الخندق وارتفاع السور من كلا 


الجانبین () story‏ السور من شرقی‌مصب‌نهروای Wye‏ جنویابالقرب 


Wormald, p. The Anglo - Saxon, ed. J. Cambell, (Y) 
Phaidon Press, 1980, Chapter V, «The Age of OFFA & 
Alcuin», p. 119. 


cise (V)‏ أولى مراحل دراسة هذا السور عام ۱۹۲۰م يواسطة 
سيرسيريل فوکس Sir Cyril Fox‏ واستمرت الدراسات حتى عام 
بعد أن نشر فوكس آبحائه عام ۱۹۰۵م + ووفق على تقريره فى 
هذا الشآن ۰ الا أن جامعة مانشيستر آجرت أبحاثا آخری على 


— 
تسس 


— ۱۳۸ — 


من قنطرة سولرز Solem‏ » متجها شمالا عبر مناطق جبلية بلغ 
ارتفاعها فى بعض الناطق آلفا وأربعمائة قدم عن سطح البحر تقريياء 
حیث یتلاشی البناء » وبعدها يظهر السور من جديد بالقرب من 
فلنتشير Flintshire‏ ¢ متجها ناحبه الشمال Cus‏ بنتهی عند باسينجورك 
 Basingwerk‏ على نهر دی c Dee‏ مکونا ما dads‏ السد المنيع فيما 


بین حدود jlag‏ ومرسیا 5( ۰ 


هذا » من السرد السابق لأهم سمات Ca‏ ذى الخندق ینتفی 
الاخذ بالرآى القائل ail,‏ طبقا GY‏ سلام بين مرسيا وویلز e‏ 
بدلیل وجود aac‏ من الفتحات فى السور ره ۰ اذ ان الوصف التفصیلی 
السابق للسور يؤكد أنه بنی من أجل منم آهالی jus‏ من عبوره 
كلية » أو على الأقل تعويقهم qual‏ قسدوم cal gall‏ الانجليزية 
و اجهتهم وطردهم » وبالأحرى بنی السور من أجل آغراض عسكرية 


السور عام ۷۲ م ‘ ویناء علیها رفضت 2223 فوكس 2 و ازداد 

أجل توطید العلاقات السلمية بين مرسیا وویلز ۰ لكن الرأى مردود 

لاسباب سنذگرها فى حینها عند مناقشة als‏ التبریرات التی قيلت 

فى صدد بناء السور ۰ فى هذ الشأن » وللمزید عن آبعاد السور 
وطبوغرافية البلاد التى يمر بها انظر : 

Wormald, op. cit, pp. 120 - 121: Stenton, op. cit, pp. 

212 - 215; A. A. E., p. 353; O. C. L., p. 265. cf. also: 

Moinddin, M., «Did OFFA Accept the Faith of Islam», 

ed. Ta Ha Publishers, London (N. D.), p. 2. 


— ۳۹ — 


وليستك سلمية كما قيل + وللاسف لا توجد أدلة قاطعة تحدد نا 


ريح 
البناء فن جهة » ومن جهة أخرى لا توجد.ای Lal‏ 


ره من cad‏ أو بعيد 
توضح الأسباب التی حدت بالملك Eat‏ الى بناء هذا السور » مما 
e».‏ المؤرخين فى حيرة » وادی الى List‏ 


رب وتعدد مقولاتهم حول 
أسياب الیناء + 


لاغرو أن آسیاب البناء قد بلغت laa‏ من الخطورة لدرجة 
تصمیم املك أوفمًا على بنائه رغم تكاليفه الالية الباهظة » فضلا 

عن العرق والدم والجهود التی بذلت من أجل انمامه ٠‏ وتؤكد 
الشواهد الثاريخية على ضوء ما lall ela‏ أن البناء قد تم أثئاء 
فترات السلم التى سادت علاقات Casi‏ بالبريطانيين فى ويلز ) 
أى على امتداد السنوات Batol!‏ من. عام ٤۷۸م‏ حتى عام ٩۷۹م‏ * 
اذ لا يعقل أن يكون البناء قد تم gd‏ فترات العداء المستحكمة فيما 
. بينهم. » ومن ثم ينثفى القول باقمة السور نثيجة اتفاق سلام ثم بين 
الطرفين كما ذكرنا آنفا + وآية ذلك gf‏ حوليات ويلز قد آشارت 
الى حدوث معركة فيما بين ويلز " Pul‏ بالقرب من بلدة 
هيرفورد Hereford‏ عام ۰ + دون أن تذكر تلك المصادر النتائج 
التى تمخضت عن المعركة من جهة 6 كما آوردت نفس الصادر روایة 
آخری تؤكد اكتساح الانجلیز بلدة Dyte ails‏ عام ۷۷۸ بقيادة 


Stenton, op. cit, pp. 214 - 215, Wormald, op. eit; priis i reda 
Wormald, op. cit, p. 119. toy 
بو‎ ۰ y 


— Me. — 


الملك آوفتا من جهة أخرى c‏ وكذلك أشارت نفس الصادر الى مهاجمة 
Cigi‏ « منطقة ما فى ويلز عام ۷۸4م C‏ من جهة ثالثة ر ٠‏ آما خترة 
السئوات الساقطة فى منتصف Ball‏ المتدة بين عام ۰ وعام £^ (eV‏ 
فقد كان Cigi‏ مشغولا فیها بحروبه التوسعية من أجل توحيد الأمة 
الانجليزية كما أسلفنا c‏ مما يصعب معه القول باتمام البناء آثنا 
تلك الفترة » لانشغاله بتلك الحروب من ناحية واعتمادا على عدم 
ورود ما يؤكد نشوب معارك بين الطرفين فى الحوليات الويلزيه من 
Gol‏ آخری » فضلا عن أن نفس الصادر قد أشارت الى قيام 
آونتا بمهاجمة « دايفيد للمرة الثانية عام ١۷۹م‏ » قبل وفاته dali,‏ 
من ناحية ثالثة وم ٠‏ 


والخلاصة » وبناء على ما جاء فى الحوليات الويلزية » يمكن 
القول بلا تحفظ بان املك آوفتا قد قام ببناء هذا السور فى فترة السلم 
التى سادت علاقاته مع ويلز c‏ أى على امتداد السنوات الممتدة من عام 
٤۷۸م‏ حتی عام ٩۷۹م ٠‏ 

هذا » والى جانب الرآی القائل يبناء Ligh‏ للسور نتيجة اتفاق 
سلام بينه وبين ويلز « والذى أوضحنا خطاه من قبل » توجد آراء 
آخری de goal‏ من المؤرخين مخالفة تماما لهذا الرأى فهناك من يقول 


Stenton, op. cit, pp. 214 - 215. CY 
Stenton, op. cit, p. 215. \ ۷ 


١4١ 


بان السور قد بنى « من أجل حماية مرسيا من آخطار غزوات أهالى 
وجلز » ۵ » ورأى AT‏ یرجح بأنه بنی « كاجراء وقائی ضد 
اغارات السوائم أو الرعاع ۱ » رم ٠‏ 

هذا » وبمناقشة الرأى الأول c‏ يلاحظ أن أصحابه لم يعضدوه 
بالمصادر التى تؤكده » Lisl,‏ على ضوء ما سبق ذكره عن أهم سمات 
العلاقات بين أوفًا وبقية المالك الأنجلوساكسونية وأهالى ويلز » 
اتضح لنا آن الصادر الويلزية لم تشر لأى هجوم قام به الويلزيون 
Welsh‏ ضد مرسيا على امتداد عصر اللك آوفتا ) c ( evan — vev‏ 
پینما نفس المصادر ‏ وكما ba‏ من قبل قد أشارت الى هجمات 
East‏ على ویلز أى أن الأخطار كانت تفد دوما من قبل مرسيا ضد 
ويلز وليس العكس > من ثم فان هذا الرأى مرفوض وغير مقبول ۰ 
هذا من جهة 6 ومن جهة آخری » يمكن تبرير البناء على آساس أنه 
تم لدرء احتمالات آخطار ينتظر قدومها عبر حدود ويلز بتحريض 
وتخطيط البابوية » وأعنى بذلك القول باحتمال وجود اتفاق عقد 
بين البابوية وويلز كما آسلفنا حين أشرنا الى اتفاق البابوية مسع 
اثلبرهت ملك اليست أنجليا » مؤداه سماح ویلز اندوبى البابوية 


: انظر‎ (A) 
Stenton, op. cit, p. 213f.; Cyrill, op. cit, p. 56; A.E. 
vol 14, p. 353; O. C. E. L., p. 562; D. U., p. 1383. 


Sh. Camb Med. Hist, 1, p. 180. a) 


— MN — 


بدخول مرسيا خلسة عبر ویلز لاعادة التبشير بالمسيحية » واثارة 
النفوس ضد Cash‏ للثورة عليهواسقاطهءفضلا عن مهاجمة ویلز رسيا 
فی نفس الوقت الذى يقوم فيه ایتلیرهت صاحب ابست آنجلنا 
بالهجوم وحصر Pal‏ من الشرق والغرب للقضا» عليه » يسبب أعماله 
التى هددت العقيدة المسيحية واضطرت 4a s Lll‏ ارسال dins‏ 
عام ١۷۸م‏ « لاعادة تجديد العقيدة وتثبيتها فى النفوس » كما آشرنا 
من قبل cloro‏ يبدو أن الويازيين قد رفضوا فكرة el‏ لإقتناعهم 
باستحالة هزيمةآو Éi‏ لضف‌قواهم‌قیاسا ألى لاقو لك آوفاالر eo‏ 

حسيما وصفها شار لان ءيؤيد ذلك الرأى عدم اشارة الصادرالويازية 
هی هجوم ضد مرسيا كما أسلفنا » فى نفس الوقت الذى دمح 
فيه الو oxdb‏ لأعوان البابوية بالعبور الى dale all Lis yo‏ المخرضة 
ضد uy‏ > وتسفیه o Kil‏ ومعتقده الجدید & فکار ن أن قام etit‏ آوفتا 
بالشروع فى بناء هذا السور لتعويق عبور Ge‏ الأعوان > I‏ 
ذلك الرأى تلك الهجمات المتقطعة التى كان يقوم بها Cash‏ من حين 
AS‏ ضد مدن ويلز » اذا شعر بخطورة أعوان البابوية » وذلك كجرس 
انذار منه لأهالى ويلز وتحذيرهم بعدم السماح لأعوان البابوية 
بالعبور الى مرسیا أو حمايتهم فى ویلز ٠‏ وهكذا » وعلى ضوء ماسيق 


* أنظر ما سبق /الا  ۸۵ من الفصل الاول‎ (M) 
Stenton, op. cit., p. 95. (M) 


— MY — 


فقول ملا تحفظ باستحالة قبول الرأى القائل باقامة السور « من أجل 
حماية مرسيا من أخطار غزوات أهالى ويلز » » كما ذكرت يعض 
المراجع المعنية ۰ 


آما الرآی الاخر القائل بیناء السور « كاجراء وقائى ضسد 
lel‏ ات‌السوائم آو الرعاع» !فهو رآی‌غریب‌ومرفوض جملة وتفصیلاه 
اذ ان آی انسان متوسط الذکاء » لا يمكنه قبول مثل هذا التبریر الذى 
پرفضه العقل والواقم » فهل يعقل أن ملكا مثل gall Cash‏ شهدت 
كافة الصادر والمراجع يفطنته وکیاسته » پقوم يبناء مثل هذا السور 
الذى كلفه أموالا لا حصر لها » من أجل حماية بلاده من اغارات 
الأنعام أو السفلة ! وماهى أخطار تلك السوائم أو الرعاع ۷ هل 
الاجهاز على الحشائش الخضراء أونهيها وسلبها من مرسیا ؟ !! 
آم أنها سوائم عسكرية مسلحة تقودها جماعات من الرعاع الرجالة 
والفرسان ؟ ! + ان أى Gal‏ منصف ومدقق لا يمكن الا أن یرنض 
هذا الرأى شكلا وموضوعا » ومن ثم فان عليه أن یأخذ بالتفسیر 
المنطقى الذى وصلنا اليه » آلا وهو القول ببناء Cash‏ لهذا السور 
نع مندوبى البابوية من دخول مرسيا للتحريض على الثورة ضده 
وذلك تطبيقا للاتفاق الذى تم بين البابوية وأهالى ويلز لهاجمته 
والخلاص منه ومن أفكاره المعادية للكنيسة الرومائية الى الأمد 
كما Lalit‏ + 


— 188 — 


وآخيرا ثمة ملاحظة هامة ینبنی الاشضارة اليها » 
اذ آن من الغريب والملاحظ ان كافة امس ادر 
والوثائق لم تشر من قريب أو بعيد الى كيفية أو آسباب موت eM‏ 
Cau‏ المفاجىء وهو فى قمة مجده ونفوذه يوم الجمعة ۲٩‏ يوليو 
evan‏ / ۷ جماد آول ۸۰ c‏ اذا اكتفت الحوليات الأنجلوساكسونية 
بالاشارة فى عبارة مقتضية الى « موت أوفمًا فجأة فى عام 
+o 6 ava‏ 


هذا من جهة » ومن جهة آخری ء بلاحظ أن الك آوفتا دون 
o uc‏ من الملوك الانجليز قد أهملت كافة المصادر والوثائق الاشارة 
الى مكان دفنه c‏ والذى كان من المفروض أن يكون  ol‏ ام يكن قد 
اعتنق الاسلام دالفعل  Jala‏ كاثدراثية أو كنيسة العاصمة الکبری + 
ولکن الغریب وحسیما ذکرت الصادر المتأخره bis‏ أن اللك آوفتا 


(V)‏ اختلقت الحولیات فى تجديد تاريخ الوفاة : « حولية بارکر » قالت 
فى عام ۷۹1م 0 وحولية لود » قالت يوم E‏ آفسطس ۱ ۷م c‏ 
اما حولية رقم ACR‏ التى نشرتها وايتلوك فى مجموعة الوثائق 
الانجليية ۰ Ve‏ € حددثه بیوم ۲٩‏ يوليو اكلام وعو التاريخ الذى 
وحدده ۲۱ يوليو ١۷۹م‏ دون ذكر اللصدر الذى AST‏ عنه ۰ انظر المصادر 
والمر ce‏ الاتية : 

The Laud Chronicle, p. 57 & n, 6.; the Parker Chronicle, 
p. 56. The Anglo - Saxon Chronicle, cf. E.H.D., vol. I, 
pp. 181 & n. 11, 182; cf. also: Roger de Hoveden, 1, p. 

30; Roger of Wendover, 1, pp. 166 - 167; Matthew of 
Westminster, 1, pp. 382 - 383; Simeon of Durham, cf. 
E. H. D., vol. I, p. 274; c£. also: Stenton, op. cit., p. 224. 


ه14 — 


عندما توفى » تم نقله الى بلدة صغيرة حيث دفن فى مصلى صغير 
dala‏ مبنی متداع » على حافة نهر مشهور بتیاراته وفیضاناته 
الجارفة » كما لو كان الذين دفنوه قد خططوا واختاروا هذا المكان 
عن عمد » على آمل آن تجرف الفيضانات البنی بمن فيه » فيزول كل 
أثر للملك Cash‏ » حتى يصبح نسيا منسيا » وهذا ما تم بالفعل 
ومن ثم يتأكد لنا صحة ما وصلنا اليه بصدد ترجبع اللك آونت 
الامسلام + 


لقد آشارت المصادر cy‏ الى آن الروايات المتواترة على آلسنة 
الأهالى » نقلا عن آجداد هم وأسلافهم المعاصرين للملك آوفتا تفيد أنه 
قدمات ale»‏ ۷۹مفی‌بلدة آوفلی وعللاه » » ثم نقل جسده الى بلدة 
بیدفورد Bedford‏ الصعيرة ( » Cus‏ قير فى داخل مصلی صعير 
كان بمبنی مجهول يقع خارج البلدة على الحافة الباشرة لنهر الاوسك 
the Usk‏ » رم + وهکذا آفادت وأكدت تلك الروایه العامضه دفن 


Roger of Wendover, 1, pp. 166 - 167; also: Matthew of (X) 
Westminster, 1, pp. 382 - 383. 
الصادر أو المراجع المعثية ۰ ولعلها‎ Gast لم أجد لها تعريفا في‎ (Y) 
0 بهذا الاسم نسية اليه‎ ad X 9 € lagi كانت بلدة قددمة أقامها‎ 
ثم اندثرت على مر السنين » أو لعل البابوية ورجال الكنيسة قد‎ 
طمسوا معالها وغيروا اسمها بآخر » حتى يزول كل آثر للملك‎ 
° قد بذکره الناس یه‎ La gl 
على بعد‎ Bedfordshire بلدة صغيرة تقع فى مقاطعة بیدفورد‎ (E) 
P. E. ۴, p 85. : انظر‎ ٠ خمسة وأربعين ميلا شمال غرب لندن‎ 
Ouse يقع فى مقاطعة بيدفورد » ويعرف اليوم بأسم نهر ويس‎ (0) 
P. E. P., op. cit., loc. cit. انتلر:‎ 
٠ dalle (V) انظر حاشية رقم‎ Lal, 


— M^ — 


الملك Ca gi‏ بهذه الطريقة المشيوهة » فى مثل تلك الداده الصعيره 
داخل هذا المكان المجهول & ولیس داشل ždi dosti‏ ی بالعاصمة 3 
مما يرجح أعتتاق هذا él!‏ العظيم للاسادم » فحانت المحصلة مخاریته 
واثارة النفوس ضده للخلاص منه فى الدنيا . ثم دفنه بعد وفاته 
بهذه الطريقة الشینه » انتقاما dio‏ حتى Sy js‏ دو وءنيدته الجديدة٠‏ 

فتنساة الأجيال المتعاقية على مر السنین SA‏ أن يكون متالا' بحنذی. 
فيكون الدمار للكئيسة الاتجليزية هو dali‏ الوحيدة ادتری هذا 
الرجل + 


هذا » وقد آشار نفس المصدر الى آن المقيرة ac‏ أدسايها po‏ 
وآثلفها التسوس حتى انهارت مع البنی وغارت نی اعمان النهر . 
بفعل الفیضانات الدمرة على مر السنين ء « فكان أن بذلت جرود 
مضنية من أجل اکتشاف مكان المقبرة » واخراج e Vgl clil! aic.‏ 
ولكن الأقدار Es ol cal‏ تلك الجهود بالنجاح € رم ۰ 


Roger of Wendover, 1, p. 166f.; Maithew of Westminster, ray) 
1, p. 383. 

جدير بالذكر على سبيل الخال لا الحصر أن اللك ايثليرت Aethelbert‏ 

ملك كنت عند وفاته عام PINT‏ دفن مع زوجته برثا Bertha‏ 

فى كئيسة القديس بطرس فى كانتربيورى تكريما لهما لنشرهما 
المسيحية فى مملكته ومساعدته القدیس أوجسطين فى نشرها عند 
وصوله عام ۵۹۷م كما أسلفنا ٠‏ وبالمثل دفن کپولرید  Coolred‏ 

ملك مرسيا عام ۷۱۹ فى كئيسة العاصمة ليتشفياد Lichefield‏ 
كذلك كان الحال بالنسبة للملك ولفهير ملك مرسيا ٠ ) م1۷٤ e)‏ 

مما يؤكد ما وصلنا اليه عن تعمد البابوية دفن lagh‏ بهذه الطريقة 


— ۱۷ — 


من الأهمية بمکان التوقف Lala‏ لحظة لناقشة عبارة روجرأوف 
وندوفور الأخيرة تلك ¢ لأهميتها فيما نحن بصدده من AUS‏ حقيقة 
اعتناق اللك آوفتا للاسلام e‏ فالملاحظ أن روجرأوف وندوفور 
(ت + مايو ۴۷م ( كان معاصرا للملك حنا ( چون ( — John‏ 
ملك انجلترا ( ۱۱۹۹م س ew‏ ) » وصاحب العهد الأعظم 
( الاجناکارتا ¥ Magna Carta‏ الشهور » وهو الذى آصدر آوامره بالبحث 
عن مقبرة الملك آوفتا cub, c‏ جهوده بالفشل كما ذکرنا من قبل 
نقلا عن روجرأوف وندوفور ۰ وهنا نتساءل اذا آصدر الملك Us‏ 
قراره بالبحث عن مقبرة الاك أوفگا ؟ e‏ 
الراجح أن الك Lin‏ كان Lass‏ بشدة بشخصية اللك c Maoh‏ 
ولعله قد احيط علما بالكتير من أسرار سيرته بعامة وموقفه من 
الاسلام بطريقة أو بأخرى من كبار رجال القصر وأفراد آسرته 
وغيرهم من رجال الكنيسة الانجليزية المنصفين بصفة خاصة ٠‏ فكان 
آن أعجب به واتخذه مثالا يحتذى » ومن ثم أصدر قراره السابق 
الذكر بالبحث عن مقبرته كما آفادنا شاهد العيان روجر » لتكريمه 
ودفنه فى المكان اللائق به + ولا شك أن البابوية قد هالها قيام 


— 


: عن فيرهم انظر‎ 
Bede, op. cit. pp. 107, 108, 135, 182, 185, 334; Roger 
of Wendover, 1, p. 103; The Laud Chronicle, (E), pp. 
23, 35; The Parker Chronicle, (A), pp. 22, 34. 


— MA — 


جون بهذا العمل الذى اعتدرته معادیا للكئيسة الكاثوليكية » وخشيت 
من أن ali‏ اعجاب حون بالملك أوخدًا الى o MAI‏ نفس Ga pall‏ 
و اعنتاقه الاسلام مثله 6 32239 S Lll ol‏ & قد طالیت جون بالكف 
عن البدث عن مقر ة آوفتا » ورفع بده عن رجال الكنيسة الانجليزية» 
وعدم تدخله خی شئونیم بالعزل والتعيين » وهددته بالحرمان 
آندین الكاثوليك من laal‏ | 4[ وجدع أنوفهم ومصادرة املاکيم 3 
وهنا fac‏ البابا من اليظ c‏ واصدر قرارا بالفعل بحرمان حتا عام 
مء كام * فکانت ردود فعل حنا عنيفة " Al‏ آصدر ثرار ات تتلخص 
فی مصادرة آماذك الكئيسة والأديرة i‏ وحیس كيار رجال الدين € 
المعوثة العسكرية من الموحدين بالأندلس لتعض يده ضد اليايوية 
وآعوانها » فطار لب البابا انوسنت الثالث ( 11١94‏ — ١١٣١م‏ ( 
وخشى مغبة ذلك العمل ¢ فأصدر قرارا جديدا بالحرمان lin xA‏ 
عام 1م كما قرر عزله ؛ وطالب الشعب الانج‌لیزی بمحاريته 
وانتزاع کافه أملاكه ومصادرنها (V) 4l doit‏ * 


(V)‏ اشار ديورائت بتفصيل واف الى الصراع فيما بين حنا والبابا 
انوسنت الثالث » وآفاض فى تفسير أسبابه واتهام للبابوية له 
بإلكفر * انظر : دیورانت (ول) : قصة الحضارة » ترجمة محمد 
بدران حافظ » طبعة جامعة الحول العربية » ج٤‏ ۰ الجلد الرابم , 
ص ۱۹۲ مب ۲۰۲ ۰ 


— MA 


يؤيد ذلك الرأى رواية خطيرة الفحوى أوردها المؤرخ المعاصر 
روجرأوف وندوفور صديق الملك حنا الترب اليه وكاتم أسراره فى 
حولياته sala » (S‏ آشار الى آن اللك ba‏ قد أرسل سفارة سرية 
الى أمير المؤمنين الخليفة الموحدى محمد الناصر لدين الله ( ۲۲ ربيع 
الأول هذه ٤‏ شسعبان ۵۰۱۰ / ۲۲ gala‏ 1199 س 19 ديسمير 
۳ ) فى عام ۱۲۱۲م / ٩۰۸‏ - ۰۹٦ھ‏ » برئاسة كل من 
«الفارسین pale gi‏ هار دنجتون Thomas Hardington‏ الففيتز نيتو لاس 
c Raleph Fitz Nicholas‏ فضلا عن أحد كيار رجال الدين 
المقربين اليه c‏ المدعو روبرت أوف «Robert of London gail‏ € » حيث 
عرضوا على الخليفة مطالب الملك حنا من خلال الرسالة التى سلموها 
ob!‏ من لدنه وتتلخص فى اعلان رغبه حنا الملحة فى y‏ اعتناقه 


(A)‏ بعد slig‏ اللك Lin‏ عام ١١١١م‏ » خلع روجر من منصبه é‏ بسیب 
اسرافه الشديد وتيديده اموال الدير كما یقولون ۰ دون توضيح 
التصود بالاسراف أو التبدید ! والسبب كما يبدو الى حرجة اليقين ء 
صداقته الوطيدة a.‏ حنا 6 ومجاراته وتأییده ol]‏ فى کافه تراراته 
التى اعتبرتها البابوية والكنيسة خارجة عن الايمان وضد صالح 
Us‏ مباشرة وتولية هنری الثالث (eM VY — vv yi Henry TT‏ 
ومن ثم فان عزله نتيحة هذه الصداقة أمر منروغ منه كما آنه 
نهج نفس النهج» فكان أن أتهم بالكفر والالحاد والخروج عن الايمان 
الصحيح ٠‏ فى هذا الصحد وللمزید عن روجر انظر : حاشية رقم Yo‏ 
ص £0 ما سبق * 


— Yo. — 


الاسلام هو وشعبه ¢ والحاق انجلترا بدولة الموحدين » ره 96 FAY‏ 
أن تلك الروابة الخطيرة الفحوى لاتؤكد مدى صحة ماوصلنا اليه 
بخصوص ترجيح اعتناق الملك آوفتا الاسلام Jalas‏ اخفاء البابوية 
مكان diia‏ وطمس معالم تاريخه c‏ ومحاولات حنا کشف مكان الدفن 
لاحماء ذكراه فحسب » بل تؤكد أيضا اعجاب A‏ حنا الشديد بالملك 
dow sig c Pal‏ خطاه ومحاولته هو آیضا اعتناق الاسلام »ونلك‌تضیه 
أخرى لا زالت فى حاجة الى المزيد من الأبحاث والدراسات التانیه 
والمستفيضة ٠‏ 


ری عن تلك السفارة ونتائجها انظر : 

Roger of Wendover, II, pp. 283 - 286. cf. also :‏ 
فيليبحبيب خوری : تاريخ العرب ) الدولة العباسية — العرب فى 
أوريا : أسبانيا وصقلية » آخر الدول الاسلامية فى العصورالوسطي)» 
ترجمة وتعليق محمد مبروك نافع + المجلد الثانی » ط۲ . القاهرة 
69م 6 حاشية رقم 07 ص ۷۱۲ ۰ وجدير بالذكر أن المصادر 
قد ذكرت رفض الخليفة الوحدی عرض Lin‏ باعتناق الاسلام ٠‏ الا أن 
الشواهد تؤكد غير ذلك خاصة وان الخليفة له دوره الكبير فى 
الجهاد ضد صليبيى أسبانيا » ومن ثم ينتفى القول بالرفض ٠‏ 
ولكن السيب كما يبدو كان تأجيل العرض لحين انتهاء الخليغة 
من هزيمة اعدائه الاسبان فى العركة المرتقبة c‏ الا أن هزيمة الخليفة 
الغیر متوقعة فى موقعة العقاب Las Navas de Tolosa‏ ) ۱۵ صفر 
9م / W‏ يوليو ۱۲۱۲م ) ۰ ثم موته كمدا وحزنا فيما بعد 
۰ / ۱۲۱۲م » قد Yla‏ دون تنفيذ بنود الاتفاق * ذلك الاتفاق 


— 
g] 


س إت — 


مهما يكن من آمر » وعلى ضوء ما سبق » لعلنا نكون قد أكدنا 


بالمحاولة الأولى من نوعها فى تاريخ آوربا الوسيط باعلان الاسلام 
دينا رسميا له ولشعبه + وقد يقول البعض ان الدینار ليس دج تؤكد 


اعلانه الاسلام دینا جديد له c‏ ولأسرته وكبار alla,‏ » ان لم يكن 


الذی لو حدث لتغيرت خريطة انجلترا + پژید ذلك الرأى ما نکرته 
الصادر عن غضب البابا « واصداره قراری حرمان وعزل ضد اللك حنا 
عام ۱۲۱۲ » ومطالبة النبلاء والشعپ بمحاربته وعزله واغتصاب 
أملاكه كما dalle LSS‏ ۰ ویبدو أن هزيمة الخلينة فى العقاب قد 
آصابت حنا بالاحباط » فهادن البابوية خاصة بعد مهاجمة فیلیب 
آفسطس ملك فرئسا له » وهزیمته عام ۱۲۱۵م ثم عودته لواجهة 
خطر النبلاه الذين ثاروا ضده بتحریض البابوية » وآچبروه على 
اصدار الاجناکارتا عام ۱۲۱۵ » وظل Us‏ بترقب الفرصة للثار من 
أعدائه والغاء الاجناکارتا لکن موته الفاجی عام ١١۲٠م‏ حال دون 
تحقیق ما انتواه »© وبموته ماتت الحاولة الثانية من نوعها فى انجلترا 
m‏ بعد محاولة igh‏ — لاعتناق ملك انجلیزی للاسلام *فىهذا الصدد 
وللمزید عن علاقات حنا بکل من البابوية والنبلاء الانجلیز e‏ وظروف 
اصداره العهد الاعظم ونتائجه انظر : Roger of Wendover, Il, pp.‏ 
- 254 ,251 - 239 ,217 208 - 194,201 ,193 ,187 ,182 - 179 
f£; E. H. D., vol, 3, p. 327ff. cf. also:‏ 288 ,87 - 273 ,70 

ديورانت : قصة الحضارة المجلد الرايع s‏ ص ۱۹۲ Y* Y‏ + وللمزيد 
عن محاولة Lin‏ اعتناق الاسلام » انظر : صفاء خلوصی : محاولة 
للك حون صاحب (الاغناکارتا ) اعلان الاسلام aUas‏ سمیا 
ببريطائيا فى القرن الثالث عشر » حديث أذيع فى ۱۹۷۹/۱/۱۸م e‏ 
انظر : نشرة البرامج العربية لهيثة الاذاعة البريطانية العدد رقم 
AU; ۷‏ العشرون ؛ القاهرة » مايو ۹م » صفحة أصحاب 
TP‏ رقم Î‏ 


— \or — 


له ولأسرته ولشعبه ككل ؛ على أساس أن هناك سوايق عديدة قلد 
فيها الأمراء الصليبيون » وغيرهم من ملوك آوربا الغربية الدنائیر 
الاسلامیه ۰ الا آن هذا الرآی سيق وأكدنا عدم dina‏ » عند 
مناقشة الرآی القاثل بان ash‏ قد سك عملته تلك لنقدیم Road]‏ 
السئوية القررة عليه تجاه الكنيسة الرومانية دم + وسواء آكان 
اعتناق Cash‏ الاسلام محصلة طبيعية ارغبة ذاتية جامحة » أو ila‏ 
تفسية هيمنت عليه » ودفعته لاعتناقه بجهود التجار الدعاة السلمین 
الذين قدموا للتجارة فى برپطانیا من جهة » أو كان نتيجة جهود 
أعضاء السفارات والبعثات الرسمية السياسية والتجارية » المتبادلة 
فيما بينه وبين الخلافة العباسية من جهة آخری » فمما لاشك فيه 
أن الدينار الاسلامى الذى ضربه Cigi‏ » يعثبر فى حد ذاته Yula‏ 
يبؤكد ما وصلنا اليه فى هذا الصدد + اذ انه يعتير وثيقه هامة لها 
ثقلها فى تأكيد تبريرنا لأسباب اصداره » على ضوء ما سبق سرده 
من تفصيلات أحداث عصر اللك Cial‏ » وجهوده وانجازاته المتعددة 
فى شتی المبادين e‏ ولعلنا نجد فى اختلاف المؤرخين فى تبرير ضرب 
هذا الدیتار ما يؤيد صحة ما وصلنا اليه فى هذا الشأن أيضا ء 
ويضيف اليه جديدا + اذ أن حيرة المؤرخين » وتناقض آرائهم يؤكد 
آنهم رغم عدم قولهم صراحقباعتتاقآوفتا الاسلام» پومنون فى قراره 
آنفسهم بامكانية صحة هذا الاحتمال لدرجة كبيرة ٠‏ 


)*( انظر ما سبق ص ٤‏ — ۱۲۰ والحواشى من الفصل الخائی ۰ 


— ۱۵۳ — 


« بل نقذف بالحق على الباطل » فیدمفه فاذا هو زاهق > 
ولکم الویل مما تصفون € 


( الاثییاء : ۱۸ ) 


X, 
۱ 


— ۱60 — 


— الجدید فى الموضوع » وأهم الأفكار والنتائج التى Sol‏ 
التوصل البها ۰ 


— آهم الآراء والشاکل التی تم بحثها ٠‏ 


— ۱۵۷ — 


الحمد لله فاتحة كل خير » وتمام كل فضل » وبعد ٠‏ 


فقد آوضهنا فى الفصول السابقة of‏ تاريخ مملكة مرسیا 
السیاسی والاقتصادی » واحرازها قصب السبق فى مضمار زعامة 
الأنجلوساكسون ونهضتهم من چهة » وبناء صرح وحدتهم کامه و احدة 
( الأمة الانجليزية ) لول مرة فى التاریخ من جهة آخری » قد 
ارتبطا بقوة بتاریخ عصر Cisi‏ » ملك مرسیا العظیم » ء و « ملك 
انجلترا » » و « ملك کل يلاد الانجلیز » حسیما عرفته الصادر 
و الوثائق + 


‘ola‏ غدت مملكة مرسيا منذ بداية عام 54لام » وحنی وفاة 
الملك آوفتا عام evan‏ » قوة عسكرية واقتصادیه چبارة » عمل لها 
كل من شارلان والبابوية آلف حساب ٠‏ ولقد Ua‏ كيف سخر آوز 
امكانات مرسيا المادية والبشرية من أجل توحيد الأنجلوساكسون فى 
آمة واحدة » وهی التی اصطلح مؤرخو العصور الوسطى على 
تمریفها بالامة الانجليزية «لذا » كان من giall‏ حصول احتکاکات 
وحروب طاحنه بين مرسیا من جانب » وبين امالك الأنجلوساكسوئية 
الأخرى من AT cula.‏ » وذلك کمحصلة طبيعية لسار الثحداث e‏ 
اذ ان كل مك من اللوك الأنجلوساكسون كانت له أهدافه وتطلعاته 
لتبواً مكان الصدارة وزعامة الأنجلوساكسون > ومن ثم كان لايد 
أن تلتحم هذه الأهداف مع مثبلاتها لدی asl‏ أحيانا 6 وأحيانا 
أخرى تنافرت وتیاعدت + لذا » فان فترات العداء والسلام gill‏ 
سادت علاقات Za of‏ سعیره من ملوك الأنجلوساكسون كانت تتیجه 
حتمية للظروف الموضوعية المحيطة پمسرح الأحداث آنذاك ٠‏ 


— \OA —. 


وغنى عن القول أنه قد واجهتنا آثناء اعداد هذا البحث العديد 
من المشاكل والقضايا الهامة التى مست الموضوع مسا مباشرا » 
ولقد توصلنا dig‏ الحمد Call,‏ الى العديد من الاستجابات الهامة » 
استطعنا بها أن نسد الكثير من فجوات البحث بعد تدعيمها بالحجج 
والأسانيد من جهة » ومن جهة آخری ‏ حصلنا على أجابات واضحة 
محددة لكثير من التساؤلات التى طرحت علینا على امتداد البحث + 


ومن آهم القضایا التی تصدینا لها تطور نهضة مملكة مرسبيا 
سیاسیا واقتصادیا بفضل جهود اللك آوفثا » ومدی ارتباط .تقدمها 
هذا يبشخصيته القویه € ومدی قدرته على تسخير کافه ملكاته وذکائه 
الغطری للوصول بمرسیا الى مکان الصدارة والسيادة على كافة ممالك 
الأنجلوساكسون » adl‏ نجح asl‏ فى هذا الصدد Cosh‏ نجاح ٠‏ 


وبالثل توصلنا الى فكرة هزیمه اللك Čia‏ فى موقعة آوتفورد 
وانتصار كنت dale‏ عام ۶ رغم قول بعض الژرخین المعنيين 
بانتصار o‏ الحاسم فیها » وأيدنا رأينا هذا بما جاء فى بعض الوثائق 
والصادر المعاصرة ۰ كذلك lath‏ نجاح دبلوماسية Casi‏ فى ضم 
نعض امالك الأنجلوساكسوئية داخل نطاق اتحاده الكونفيدرالى عن 
طریق تژویج بناته من ملوكها » ضمانا لعدم انسلافهم عن الاتحاد 
gall‏ تزعمه بئفسه ۰ 


والدراسة التحليلية آسپاب مصرع اللك ایتلبرهت ملك اینست آنجلبا 


ب ۱۵4 — 


المعلومات والروايات التى اعتصرناها من المصادر » أن مصرعه كان 
مرد”ه تآمره مع البابوية وويلز لحصر آوفتا بين فكى كماشة > 
والانقضاض عليه من الشرق والغرب » للتخلص منه بعد هزيمته ٠‏ 
هذا » ولقد رجحنا سبب هذا التآمر بفكرة اعتناق ag‏ الاسلام ؛ 
وهی الفكرة التى دعمناها بماجاء فى المصادر وتردد فى أوساط 
الكنيسة عن « ols‏ آونگا باعمال أدت الى تقويض الايمان »فكانآن 
اضطرت البابوية الى ارسال بعثة ٠۷۸م‏ المشهورة برئاسة أثنين من 
كبار رجالها الى انجلترا « من أجل اعادة تجديد وتثبیت الایمان 
فى النفوس » c‏ حسبما أجمعت الصادر على ذلك ٠‏ هذا من جهة» 
ومن جهة آخری » Last‏ أن البابوية قد أسبغت صفات القدسية على 
ايثليرهث واعثرته « قديسا شهيدا € رغم عدم امتلاكه حيثيات 
القدسية is a d Libs‏ شار ان « حامى السيحبة فى أوربا 
الغربية » » والذى لم تعتبره الكئيسة قديسا على du dan‏ : 

ellis‏ ناتشنا أسباب مصرع ايثلريد زوج ابنة ag)‏ وملك 
نورثمبريا عام ٩۷۹م‏ » بتخطيط من شارلان والبابوية » لرغبتهما فى 
السيطرة على المملكة » والانطلاق عبرها للتخلص من Pall‏ وعقيدته 
الجديدة » واعادة تجديد الايمان وتثبيته فى نفوس أهالى مرسياء 
حسيما أكدناه على ضوء الصادر ء وبالثل تعرضنا بالدراسة التحليلية 
als]‏ الآراء التى قيلت فى صدد بناء آونگ سوره العظیم على حدوده 
مع ويلز » وتناولناها بالمثاقشة العلمية الوضوعية + ولقد أثبتنا أن 


هد اه الحقيقى كان T‏ ومنع du galal ol gel‏ من عور حدوده مع 
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ويلز لاثارة النفوس » وحثها على الثورة ضده تمهيدا لعزله والتخلص 
على امتداد سنوات فترة السلم التى سادت علاقات آوفنا مع ويلز 


) ۷۸۶ — ٦۷۹م‏ ) من جهة أخرى ٠‏ 


كذلك آبرزنا آهم سمات علاقات آوفتا مكل من شارلان والبابوية 
وتناولنا بالدراسة التحليلية أسباب كر اهيئهما له » وتخطیطیما معا 
للتخلص منه » فى نفس الوقت الذى LIS‏ يتقربان فيه dall‏ ویظهران 
له الود والاحترام ! وباائل تناولنا بالدراسة علاقات آوفتا التجارية 
مع الفرئج > وآشرنا الى الاتفاقية التجارية الثی عقدها مع شارلان؛ 
والتى تعد الأولى من نوعها فى تاريخ انجلترا من جانب ؛ والتى 
أكدنا على ضوئها » فضلا عما آمدتنا به المصادر والمراجع من معلومات 
قوة علاقات Caf‏ التجارية مع العباسپین وعقده معهم معاهدة 


مشابهة من چانب AT‏ ۰ 


كما تناولنا بالتقصیل والدراسة التحليلية العلمية كافة الآراء 
التى قيلت حول الأسباب التى حدت بالملك Caf‏ الى سك دیناره 
الذهیی المشهور ذى عبارات التوحيد الاسلامية c‏ والذى كان سكه 
سببا فى ایقاع المؤرخين العنبین فى حيرة حتی پومنا هذا c‏ بحثا 
عن تبریر مقنع لضربه ۰ وأثبتنا على ضوثه هو وغيره من الأسائيد > 
صحة الفكرة Gull‏ توصلنا اليها » والخاصة بترجیح اعتناق Eai‏ 
الاسلام ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه الفكرة كنا دوما نتناولها بالدراسة 
ونؤكدها بالأسائيد والحجج التى آکدتها الشواهد والروايات 


— "Wh — 


التاريخية على امتداد البحث كلما دعت الضرورة الى ذلك » لما لهسا 
من أهمية ودلالات خطيرة ۰ 

ellas,‏ آشرنا الى جهود Eiai‏ التى بذلها من أجل رفعة شأن 
انجلترا » والنهوض بها حضاريا » بالاشارة الى آهم اصلاحاته فى 
شتی مظاهر alll! Shall‏ والاقتصادية والتشريعية » خضلا عن 
اهتماماته slack‏ آقوی قوة عسكرية ضاربه عرفت فى تلك الاونه € 
والتى كان شارلان أعظم ملوك العصر يعمل لها آلف حساب + 
وأوضحنا كيف سخر ial‏ هذه القوة من أجل حماية وحدة الامة 
الانجليزية التی قضى حياتة:كلها مجاهدا من أجل بناء صرحها تحت 
زعامته من جانت 4 وكقالة الأمن والامان لشعه » وحماية مکاسبه 
السياسية والاقتصادية التى حصل علیها على امتداد vov ) sas‏ = 
٦م‏ ) من جانب AT‏ ۰ 


كذلك تناولنا بالاشارة والدراسة التح لباية التخيير ات ۳ 
إستحدثها أوفا فى العملات الأنجلوساكسونية من حيث الخبر 
والمظهر » والتى كان لها آثرها الكبير فى تأكيد ما وصلنا اليه يصدد 
ترجیح اعتتاقه الاسلام » وأضافت اليه جديدا . تلك التغییر ات 
التی تلخصت -- الى جاتب اصداره الدیتار الذهبی السایق الاشارة 
اليه - فى تلاشى علامة السلیب من عمسلاته تدریجیا الى درجة 
الاختفاء تماما فى السنوات الأخيرة من حکمه Gall‏ امتد قرابة 
تسعة وئلائین سنة «: 


— ۱۹۴۳ — 


هذا » والمسكوكات كما هو معروف e‏ لها مكانتها كوثيقة Xe.‏ 
بها فى کشف وسبر آغوار حقيقة تاريخ الأمم السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى وعقيدتها الدينية ٠‏ وهناك من الورخین من يشبه العملة 
» بالعلم الخاص بالدولة » » أو بجواز السفر الذى تحمله فى جيبك» 
تحسبا GY‏ ظروف طارئة ٠‏ فاذا ما توفى أنسان اثناء سيره بالطريق 
فلاشك أن جواز سفره los‏ فيه من بيانات وصورة » سوف یحدد 
اسم حامله وعنوانه فضلا عن هويته الدينية «م ۰ هذا ولقد اختتم 
صاحب هذا الرأى عبارته بالقول باعتثاق الملك آونتا الاسلام » 
مشيرا الى أنه قد قام بعمل استفتاء بين عدد من كيار الشخصيات 
الانجليزية » التى أجمعت على اعتناق Va ul‏ الاسلام » وعزت ضياع 
وثائق عصره الى الكنيسة التى تخلصت منها خشية كشف تلك الحقيقة 
الواضحة » فقال : p‏ ءءء وعندما سألت الكثير من الشخصيات 
الانجليزية » الذكور والاناث على حد سواء » أجمعوا على اعتئاق 
East‏ للاسلام » وعزوا ندرة الوثائق الى تذمير الكنيسة الانجليزية 
لها c‏ يسبب اعتتاقه الاسلام » وآدا لها وطمسا لعالم تاريخه منذ 


اليداية 4[ QU‏ * 
وبالمثل توصلنا الى اثبات قوة التواجد التجارى العربى فى 
انجلتر | an‏ وعلى al siol‏ عصر املك Za of‏ 4 وخرحنا دفكرة أن الدعوة 


Moindd,n, op. cit., p. 1 f. (v) 
Moinddin, op. cit., pp. 1 - 2. AY) 
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للاسلام قد وصلت اليه عن طريق أى من التجار المسلمين أو مبعوثى 
الخلافة العباسية» ولقد تمذلكبعد مناقشاتحولمعانىعبار ا تالتوحيد 
الاسلامية المنقوشة على الدينار العباسى ¢ والذى ضرب Eigi‏ دیناره 
على طرازه من جانب ء وبعد حوار dish‏ حول طبيعة المسيح .عليه 
السلام ومكانته daly‏ العذراء البتول الصديقة مریم رضى الله عنها 
فى الاسلام من جانب آخر » وبعد ذلك دعى Ea‏ للاسلام » AU‏ 
بعد اقناع واقتناع ٠‏ وأكدنا ذلك الركى من منطلق عالية الاسلام > 
oly‏ الدعوة الى Gall‏ فرض على كل مسام القيام به ما استطاع 
الى ذلك سبيلا ٠‏ وضربنا آمثلة لذلك بما جاء فى. الكتاب وإلسنة 
الشريفة من آيات وأحاديث تؤكد صحة الرأى + هذا من جهة » ومن 
جهة أخرى » ضرينا أمثلة بدور التجار المسلمين الدعاة فى نفس 
الوقت فى نشر الاسلام فى جزر وبلاد المحيط الهندى وجنوب 
شرق آسیا c‏ ووسط وشرق وغرب أفريقيا ٠‏ 

وآخيرا » وليس بآخر » تناولنا بالدراسة التحليلية العلمية 
والمناقشة الموضوعية أسباب اهمال المصادر والمراجع TEE‏ 
من قريب أو بعيد الى أسباب موت اللك a d‏ الفاجیء عام [q^‏ 
۸۰ € ودفنه فى Sals‏ مجهولة الهوبة بعکس ما هو متبع من Bale‏ 
دفن أثرانه الوك فى كنيسة العاصمة الکیری ! + 

هذا من جهة » ومن جهة أخرى آشرنا الى محاولات اللك 
lia‏ صاحب الاجناکارتا الستمیته للبحث عن قبرة الملك Casi‏ لاحياء 


— M — 


ذكراه وفشله فى هذا الصدد ۰ وخلصنا من هذا كله برأى هام آکدنا 
صحته على ضوء المصادر العاصرة » مؤداه اعجاب الاك حنا الشديد 
c Cash‏ وترسمه خطاه بالقيام بالحاولة الثائية من نوعها فى تاريخ 
أوربا ‏ بعد محاولة Cash‏ بالطبع ‏ لاعتناق ملك انجليزى للاسلام 
وارساله سفارته المشهورة للملك الناصر محمد الوحدی Liles e‏ 
رغبقه فى اعتناق الاسلام » ودخوله وشعبه وبلاد الانجلیز فى زمرة 
الموحدين وحمايتهم + مما آغضب البابوية بشدة » فکان ان آصدرت 
قراراتها بالحرمان ضد حنا » واعتبرته خارجا عن الایمان وكافرا » 
وطالبت الشعب الانجلیزی والنیلاء بمحاریته والتخلص e din‏ 
ومصادرة أملاكه ٠‏ 


تلك هی أهم الآراء التى ناتشناها c‏ واهم النتائج والأفكار 
والاستنتاجات التى توصلنا اليها وهكذا » وعلى ضوء ما سبق 6 
تأكد Lil‏ صحة ما وصلنا اليه بصدد ترجيح اعتناق الملك أوفءًا الاسلام 
واتخاذم دينا له على الأقل » ان لم يكن له ولأسرته ولشعبه ككل > 
من جهة » ومن dem‏ آخری » تأکد Lil‏ بما لا يدع مجالا لبادرة شىك 
أن Cidi‏ قد بلغ بشجاعته وثاقب نظره » وكياسته حدا من الكانة 
والعظمة الى درجة جبّت شار لان أعظم ملوك ذلك العصر » وحقق 
بسیاسته ودبلوماسيته وحدة الامة الانجليزية لاول مرة فى تاريخهاء 


هذا aal,‏ لخص المؤرخ الانجليزى الشهور سيرفرانك ستنتون 


ل — 


قدرات آوفتا » jala‏ مكانته فى التاریخ فى عبارة جامعة مافعة » 
اذ قال : « ۰۰۰۰ ان أى ملك آنجلوساکسونی آخر لم يكن فى 
مقدوره أن ينظر الى العالم على مدى اتساعه » بمثل نظرة الملك Eaa‏ 
البعيدة المدى تلك » أو بمثل هذا الوعى والحس السياسى المرهف 
الذى تفرد به دون غيره » oy‏ من أقرانه الملوك dalla ٠‏ یسزی 
فضل وضع مقومات نظم وحضارة انجلترا ونهضتها التجارية فى 
العصور الوسطى » تاك النظم التى تفاعلت مع مثيلاتها الخاصة 
بالغزاة الدانيين الشماليين » والنورمانديين فيما بعد عصره » ومنذ 
ذلك الحين فصاعدا بدآت انطلاقة انجلترا من عزلتها القديمة » 
وخرجت سفنها التجارية تشق عباب المحيط شرقا وغربا » حاملة معها 
تلك القومات الحضارية فى صورة دساتير ونظلم وعلوم وثقافة الى 
القارة الأوربية على اتساعها «م»وباختصار أصيحت انجاترايفضل 
جهود Cisl‏ مدرسة وربا فىبداية العصور الوسطىءتلقنهائتىالمعارف 
والعلوم » بعد أن كانت تلميذا Dita‏ دراسيا » يحاول بالكاد أن 
abet‏ آلف باء الحضارة الأوربية من قبل عصر هذا الملك العظيم ٠‏ 


Stenton, op. cit., P. 224. (Y) 


(۱۶) أشارت الراجم الى أن الانجلوساكسون رغم دمويتهم . فاليهم 
تعزى نهضة آوربا فى شتى نواحى العلوم والاداب * فى هذا الصدد, 
وللمزید عن حضاره الانجلوساعسون وتأثيرهم فی الحضارة الاوربیه. 


- 
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وآخیرا » أنهى بحثى هذا راجيا أن أكون فد وفقت فی کشف 
حقيقة تاريخ عضر أوفكا ملك انجلترا العظيم وصولا الى الحقيقة 
التاريخية العلمية الموضوعية المجردة ٠‏ 

» رينأ لا تؤاخذنا أن نسيئا أو أخطانا e‏ ربنا ول" تحمل علینا 
آصرا كما حملته على الذين من ULE‏ » رینا ولا تحملنا مالا طاقة Gl‏ 
به c‏ وأعف عنا c‏ وآغفر لنا e‏ وأرحمنا » آنت UY gs‏ » فانصرنا على 
التوم الكافرين » ۰ 


-a 
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"و us jo‏ "قصب الشبق على أوربا فى هذا المضمار * أنظر 
Chancellor, V. E, Medieval & Tudor Britain, London,‏ 
pp. 28 - 42.‏ ,1976 
نظبر حسن سعداری : السايق »> ص 5 6 ۲۹ وما معد‌ها M‏ 
راوس : السابق c‏ ص Y‏ وما بعدها ٠‏ 
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dail‏ الصسادر وااراهسع 


— بیان بالختصر ات الواردة فى ur gall‏ ۰ 
مجموعات تتضمن المصادر الأصلية eo‏ انجلترا ‏ 
— الصادر AG LANI‏ الأوربية + 

نب المصادر العربية ٠‏ 

- الراجم الثانوية الأوربية . 

8 4s all g das all المراجع الثائوية‎ — 

— دوائر العارف والمعاجم » 
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Extracts from Historia Regum « History of the Kings » attributed 
to Simeon of Durham, cf. E. H. D., vol. I, pp. 263 - 
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y‏ الترغيكت cus sill’,‏ € 'اصدار مكتية الدعوة الاشلامية 
"[ شباب الأزهر )'ء ۲ج القاهرة » ( بدون (bE‏ 

محمد بن عبد الوهاب ( ت ۵۱۲۰۰ / ۱۷۹۱ — ۱۷۹۲م سب : 
کتاب التوحيد الذى هو حق الله على العبيد 6 AA ui‏ 
. تحتوی على تعلیقات مفيدة تحت عنوان ) قرة عیون 

الموحدين فى تحقيق دعوة eL‏ والمرسلين (« 

القاهرة » بدون تاریخ + ۱ | 0 
النويرى الکندی ) C.‏ ۵۱۷/۳۲ / ۳۳۲ ( شهاب الدين احمد بن 
نهایه الأرب فى فنون الأدب » نسخة صادرة عن desk‏ 
التامن عشر  ٠ 19014 » E lll‏ 
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( خامسا‎ ) 
المراجع الثانوية العربية والعرية‎ 


— السيد عبد العزيز سالم ( الدكتور ) : 
تاريخ الدولة العريية » الاسكندرية » ۱۹۷۵ + 
بلوك ( مارك ) : 
« مشكلة الذهب فى العصر الوسيط » المقالة الأولى 
من كتاب بحوث فى التاريخ الاتتصادی 3 ترجمة 
الاسثاذ توفيق اسكندر » اصسدار الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية » القاهرة » (95١‏ + 


— \VA — 


آوربا فى العصور الوسطى » ترجمة ده عبد الحميد 
حمدى ؛ الاسكندرية 6 ۱۹۵۸ ۰ 


— دیوزانت ( ول ) : 
قصه الحضارة » das ji‏ الاستاذ محمد بدران chala‏ 


طبعة جامعة الدول العربية » ج4 » المجلد الرابع ٠‏ 


: (Ji) راوس‎ monat 
الى العربية ده محمد‎ alii e التاريخ الانجلیزی‎ 
مصطفى زيادة » القاهرة » ۱۹45 ء‎ 


سم صفاء خلوصى ( الدكتور ) : 
« محاولة الك جون صاحب ( الاغناكارتا ) اعلان 
٠ ۹‏ انظر نشرة البرامج العربية لهيئة الاذاعة 
البريطائية » o Pry aadi‏ السنة العشرون » القاهرة » 
gale‏ ۱۹۷۵۹ + 


— عبد الرحمن فهمی محمد ( الدکتور ) : 


موسوعة النقود العربية وعلم cll‏ ) فجر 
السكة العربیة ) c‏ دار الکثب ¢ القاهرة » ۱۵۹۵ ٠‏ 


- WA — 


— فيليب حبيب 314955 2001 
تاريخ العرب » المجلد الثانى. ( الدولة العباسية س 
العرب فى آوربا : آسبانیا وصقلية » آخر الدول 
الاسلامية فى العصور الوسطى ) » ترجمة الاستاذ 
محمد مبروك نافع » c Yh‏ القاهر ء elses‏ 71 
— لومبار ) موريس ) : | | 
« الأسسى النقدية للسيادة الاقتتصادية » e‏ المقالة 
الثانية من کتاب بحوث فى التاريخ الاقتصادى » ترجمة 
الاستاذ توفيق اسکندر » اصدار الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية » القاهرة » 51وام ٠‏ 


— مكمد محمد مرسی الشيخ ( الدكتور ) : 
الممالك الجرمانية فى آوربا العصور الوسطى »> 
الاسکندریه € ۱۹۷۵ ٠‏ 


— مصطفى حسن الکنانی ( الدكتور ) : 
L‏ العلاقات بين جنوة والفاطميين فى الشرق الأدنى 
eM VY — Yee )‏ / 1۸۸ - ۷ه ) » الاسكندرية » 
ENTE ۱ + ۸۱‏ 
-. العلاقات بين جنوة والشرق الادنی الاسلامی 
) ۱۱۷۱ — ۱۲۹۱م / ۹۷ — Se‏ ).> الاسبكندرية؛ 
e MAN‏ 
نظير حسان سعداوى ( الدكتور ) : TE‏ 
تاريخ انجلثرا وحضارتها فى العصور القديصة 
ولوسطى c‏ القاهرة ۱۹۵۸ 
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) سادسا ( 
دوائر المسارف و المماجم 


Academic American Encylopedia, Princeton, New Jersy, 22 
vols., 1980. 

Catholic (The) Encyclondia, an International work of Reference 
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New Age Encyclopedia, 20 vols. London, 1980. 
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Oxford Illustration Dictionary, vol II, Oxford, N. D.) ` 
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Penguin Encyelopedia (The) of Places, ed. ۷۷۰ G. Moore, 
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وقعت أخطاء مطبعية » اعتذر للقارىء الكريم عنها » 


\\o 
۱۳۲ 
۱۳۹ 


وأصوب gals‏ منها EE‏ عبر ls‏ لفطنته ۰ 
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o 


- wr 


"u^‏ یات it‏ كتاب 


دراسة نقدية تحليلية لاهم مصادر البحث ومنايعه 
الفصل الأول 


Cg‏ وتوحيد ممالك الأنجلوساكسون 

vov )‏ — ۵۷۹۱ ( 
احوال بريطانيا قبيل عصر أوفا » وظروف توليته 
عرش مرسيا عام ۷۵۷م — حروب أوفا وجهوده 


ونتائجها - بعثة البابا آدریان الآول الى انجلترا عام 
۷۸۲ ۰ أسبابها ونتائجها - مصرع ايثلبرمت ملك 
ايست انجلیا » وثبحه على ید Lagi‏ عام ٤۷۹م e‏ 
دلالاته ونتائجه - ردود فعل البابوية وشارلان الضادة 
لسياسة آوفا » آسبابها ونتائجها * 


الفصل الثانی 
YU‏ ودوره الحضاری 
) ۷ سب اكلام ( 


أوفا باعث النهضة الانجليزية - دور Ligh‏ فى , 


النهوض بالتعليم والثقافة والجيش ٠‏ واصلاح النظم 
التشريعية والالية والاقتصادية - الاهتمام بالتجارة 


رقم الصفحة 
Yi - ۵‏ 
of. ۲‏ 


AT — ۵ 


۷ ب ۱۲۰ 
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المحتوى رقم الصفحة 
الفرنج والخلافة العباسية - التغییرات التى استحدثها 
gl‏ فى' العملات الانچلوساكسونية ودلالاتها الهامة 
ل ینار آوفا الذهبی ذو عبارات التوحید الاسلامية 
'والآراء الختلنة حول Gilat‏ ضربه ٠‏ 


النمل الثالث 
سور آوفا العظيم ودلالاته ۱ — ۱۵۲ 
e — ۷۸ (‏ ( 
تخطيط وطبواغرافية السور - حروب أوفا ضد 
اليريطانيين فى ويلز ونتائجها - مختلف الآراء حول 
اسیاب Lill‏ 3 ودلالاتها € اهمال الصسادر eos‏ 
دفنه » ودلالاته _ محاولة Us. M]‏ ر جون ) اعتناق 
لاسلام i‏ ترسما لخطى a gl AN]‏ من ah‏ 4 ودلالاتها 
ونتائجها ٠‏ ' 


الفاتمة ter‏ ۱11 
آمکن التوصل اليها ‏ اهم الآراء واللشساكل التى تم 
2 دم ۱ * 
قائمة الصادر والراجع ۷ — ۱۸۰ 
بیان بالختصرات الوارد ذكرما فى الحواشی - 
مجموعات تتضمن الصادر الأصلية لتاریخ انجلترا - 
الاوربية ‏ الراجنم الثانوية العريية والعربة ب 


— ۱۵۹۵ — 


الحتوی رقم الصفحة 


اللوحات واللحق والخريطة 
لوحة رقم )\( 
البریطانی بلندن ) * 


لوجة رقم (۲) : 

pi‏ العباسی الذهيى ‘ الذى ضرب آوفا دیناره 
على طرازه ( بتصريح من متحف الفن الاسسلامى 
بالقاهرة ( 1 1 1 3 ۱ 
SON TEST‏ 

سور آوفا العظيم M‏ 


ملحق رقم )١(‏ : 

رسم تخطيطى يوضح olas‏ نسب ملوك مرسیا ۰ 
خريطة : 

انجلترا فى عصر اللك أوفا ( المالك السبع 
الهيبتاركى ) * 
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